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2 مدارالوطن ٹلتشر؛ ۱۳۵ ه 
فهرسة مکتبة اللک فهد الوطنية آثناء النشر 

ابن باز؛ عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن 

تعليق سماحة الشيخ العلامة عبد العزیز بن بازرحمه الله 

على كتاب التبصیر .4 معالم الدین ۱ 

تلامام آبي جعفر الطيري رحمه الله / عبد العزیز بن عبد الله 

بن عبد الرحمن ابن باز . - الرياض ۱۳۵ ه 

٤ص‏ ۲۲×۱۷ سم 

۹۷۸ -٦٦-۹۰۱۳۸-۰- : ردمک‎ 
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حفوق الطبع محفوظة 
مؤسسة الشیخ عبد العزيز بن بازالخيرية 
الطبعة الاولی 
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البرید ال لکترونی : 


pop@madaralwatan.com 
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یی و دای 
(سکس ۰ت7 ازو یی 


ہے ۔ أجلت مہ 


مقدمة اللحنة العلميّة 

الحمد لِنَّهِ وصلی اللَّهُ وسلم على رسول اللَّوه وعلى آله 
وأصحابه» ومن اهتدى بهدأه إلى يوم الذین ما بعل . 

فيطيب لامؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيريّة» أن تضع بين یدع 
القارئ الكريم تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كله على 
كتاب: «التّبصير في معالم الذین» للإمام أبي جعفر محمّد بن جرير 
الطبري كل ضمن سلسلة إصداراتها لشروح وتعليقات سماحة الشيخ 
عبدالعزيز ابن باز على كتب أهل العلم. 

وكتاب «التّبصير في معالم الدّين» كتبه الإمام ابن جرير إجابة 
لسؤال أهل بلده آمل طبرستان لتبصيرهم سبل الرشاد» وإيضاح قصد 
السبيل عن مسائل مهمة في الاعتقاد إقامة لالح على الخلقء وبیان 
معرفة مأ يجوز من الجهل وما لا يجوزء مما يتعلّق بالله وأسمائه 
وصفاته» والمعرفة الواجبة له» وبيان أصول مسائل الافتراق بين فرق 
المسلمین؛ > مع تقريره المعتقد الضحيح والمذهب القویم ؛ مذھب 

وهذا الت لتّعليق هو عبارة عن تفریغ من " تسجیل صوتي لسماحته 2 
على دروس للکتاب كان یلقیها سماحته على طلابه» وقد اعتنت به 
مؤسسة الشٌیخ عبدالعزيز ابن باز الخيرية من حيث الخدمة العلميّة 
اللازمة لاخر اجه. 

وقد راجعه فضيلة الشیخ الدکتور/ علي بن عبدالعزیز بن علي الشبل 
- وفقه الله ۔ محقق أصل المتن وقارثه على سماحة الشُیخ ابن باز کت 


4 ) ۱ تعليق سماحة الشيخ على. التبصير في معالم الدين 





نسأل اللّه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي 
شيخنا ابن باز یل عن الوسلام والمسلمین خير الجزاء» ویضاعف له 
به الأجر والمثوبة. 

كما نسأل اللّه تعالى أن يكتب الاجر والمثوبة لكل من تسبب في 
إخراج هذه المادة» وعلی راسهم سماحة مفتي عام المملکة 
الك یخ/ عبدالعزیز بن عبدالله بن محمّد آل الگیخ ۔ حفظه الله ے وفريق 
العمل بالرئاسة على ما بذلوه ہ من جهد في مراجعة هذه المادة 
ومطابقتها. 

١‏ كما تساله سیحانہ 1 اد یاج كل من را ہلا التعليق» وساهم في 
نشره » لَه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ. 


وصلی الله على نينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّہ 


کے 1 
سی“ 
سے 
¥ 
ے‫ بيبا 


یت" 


ہیں ےھ قلي 
لے دی (دزو ’٣ی‏ 


ترجمة موجزة نامام ابن جرير الطبري ظ زه ) 





0١ م‎ e 
ترجمة موجزة للإمام ابن جرير الطبري‎ 
: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه‎ © 


هو: محمّد بن جرير بن يزيد وقيل: بن خالد ‏ بن كثير بن 
غالب الظبري الآملي. كنيته: أبو جعفر بالاتفاق» وینسب تارة إلى أبيه» 
فيقال: ابن جریر» وتارة إلى مدينته آمل طبرستان؛ فیقال: الظبری. 
لقبه: له ألقاب كثيرة تدل على مكانته العلمیّة فهو الإمام. المجتهد. 
المفسر› المحدّث» الحافظ الفقبه ) المورخ لو المقرئ› وغيرها 
من لقاب المدح والشناء التي یستحقھا. 
© ولادته ونشأته : 

ولد بمدينة آمل طبرستان فى آخر سنة [۲۲ه] ونشأ بها وحفظ 
القرآن الکریم وعمره سبع سین ؛ وکتب الحديث وعمره نسع سنين من 
مشائخ طبرستان ؛ وما حولها كالرّي وأعمالها فحصل بها مبادئ العلوم 
وأساسهاء * نم تشوّقت نفسه للاستزادة من العلم فرحل فی طابه إلى 
بغداد وروت » والفسطاط ‏ رع إلى بلادہ طبرستان» ثم استقر به 
المقام ببغداد من سنة [ ٠ه]‏ إلى آن توفی بها ره 
© شيو خه وتلا ميذه : 

تلم على كثير من علماء زمانه. بد٤‏ ببلده آمل طبرستان» وفد 
ذكر محقق الکتاب الشّيخ/ علي الشبل أ هم شيوخه وعدد منهم ]١١[‏ 


)١(‏ ينظر لترجمته: وفيات الأعيان لابن خلکان /٤(‏ ۰۱ والأعلام للزركلي(٦/۹٦)‏ وما كتبه 


محقق الکتاب في مقدمته الشیخ/ علي بن عبد العزیز الشبل في ( ص۰۷ م ۰۱ ۰۱۵ ۱۱ - 
۲ - ۰۳۲ ۰۶۱ ۲ _ ۷۰) طبعة دار العاصمة الطبعة الأولى عام ۱٤۱ھ‏ ۵۱۹۹۲. 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 





شِيخًا أخذ عنهم العلی كما ذكر له ]٥[‏ من آشهر تلاميذه رحمهم الله 
© عفیدتہ : 

وأمًا عقیدتہ : فهي عقيدة السَلف الصالح وهو من كبار أئمة أهل 
السنّة والجماعة المتّبعین منهج وعقيدة السّلف الصَالح > في توحيد الله 
سیحانه ) وفى بقية أصول الإيمان. وما يتبعه من مسائله فى الصحابت 
والامامقف فهو فى کل ذلك على مذهب آهل الحدیث» مذهب الطائفة 
النّاجية» والفرقة المنصورة وقد بين عقيدته بنفسه في کتابه (صریح السّنّة) 
وکتابه «التّبصير في معالم الذَّين»» الذي قرر فيه عقيدة السّلف الصّالح"'". 
© تصانيفه وآثاره العلمّة : 

له تصانيف كثيرة ذكر منها المحقق الشیخ/ علي الشبل [۳۲] کتابا 

-١‏ جامع البيان في تفسير آي القرآن (تفسير ابن جرير الظبري). 

و تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاریخ الظبري . 

۳- وتهذیب الآثار فى الحدیث. 6- وکتاب اختلاف الفقهاء. 

۵- وکتاب التبصير فی معالم الدذين» الذي نقدم له والّذي علق 
عليه سماحة الشّيخ ابن باز كل 
© وفاته : ۱ 

توفي ٠‏ ابن جرير كل ٠‏ في شهر شوال سنة [" ۰ | ببغداد وش 


)١(‏ اقتباس بتصرف من مقدمة محقق أصل المتن الشَِّيخَ علي بن عبدالعزيز الشبل (ص۷). 


ترجمة موجزة للمعلق كأ 

© اسمه ونسيه وكنيته ولقيه : 

هو سماحة الشیخ الإمام ا عبدالعزيز بن عبداللّه بن 
عبدالرحمن بن محمّد بن عبدالله بن ۱ 

وكنيته : أبو عبد الله أكبر أولادهء لقبه: ابن باز لٹا 
© مولده ونشأته : 

ولد في الرياض في [۱۲] من ذي الحجة سنة [۱۳۳۰ه]. ونشأ بها 
في حجر والدته» فقد توفي والده سنة [۱۳۳۳م] وعمره دون الثّالثة 
فأحسنت أمه تربيته وتنشئته رحمها الله وقد توفيت سنة [٣١٥۱۳ھ].‏ 
© حياته العلميّة والعملية: 

تلقى تعليمه على يد كوكبة من علماء الدّعوة السَّلفيّة من أبرزهم : 

الشیخ/ محمّد بن إبراهيم بن عبداللطیف آل الشیخ کاخ مفتی 
الڈیار السّعوديّة» فقد أخذ عنه جميع علوم الشريعة. 

ما حياته العلميّة: - فقد تولى عدة أعمال منها : 

- القضاء في منطقة الخرج بالدّلم من (۱۳6۷ه - ۱۳۷۱ھ) ثم 

- التعليم فی منطقة الرياض والمدينة من (۱۳۷۱ھ - ۱۳۹۵ه). 

- ثم تم تعينه رئيسًا لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء» والدَّعوة 
والإرشاد برتبة وزير من (۱۳۹۵/۱۰/۱6ه حتى ۱8۱۶/۰۱/۱۶ ه. ). 

- وقد عُيّن مفتيًا عامًا للمملكة» ورئيسًا لهيئة كبار العلماءء واللّجنة 
الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء في (١7/١515/01١1ه)‏ وبقي في هذا 
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المنصب إلى أن توفي كه رحمة واسعة في (۱/۲۷/ ١57١ه).‏ 
© مؤلفاته : 

له العديد من المؤلفات أكثرها قد جمع ضمن كتابه المشهور 
الإذاعى نور على الدّرب» إلى كتاب فتاوى نور على الدّرب وقد صدر 
منه (0؟) مجلا حتّی الآن. وله غيرها من التصانيف والفتاوى. 

كما أصادرت مؤسسة عبدالعزیز ابن باز الخيرية بعض تعلیقات 
لا م بن عبدالوقاب 2 ککتاب (كشف ابات والأصول 
الغلا نف والقواعد الاربع وفضل الإسلام). و(كتاب الفتوى الحموية» 
والعقيدة الواسطية) كلاهما لشيخ الإسلام ابن تہمبة يلل و(کتاب 
وظائف رمضان) لایخ عبدالرحمن بن محا بن نام ا ماف و(کتاب 
التبصير في معالم الدين) لابن جریر ین هذا الذي نقدم له 
ê‏ وفاته : 

توفي بالظائف قبيل فجر يوم الخميس ۲۷ من شهر محرم الحرام 
سة ١٤٣۱اھت‏ وَصُلَىٌ عليه بعل صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ودفن 

بمقبرة العدل بمكة المكرمة یت 


)١(‏ ينظر/ لترجمته مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته (۱/ ۹۔۱۲)ء والانجاز في ترجمة 
الإمام عبدالعزيز بن باز لعبدالرحمن الرّحمة (۱/ ۷۹۰۱۱۹۲۸۰۲۷ ۳۸۳۰) طبعة دار ابن 
الجوزي للنشرء ربيع الآخر 578١ه»‏ وجوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز كآنه 
إعداد: د. محمد بن إبراهيم الحمدء رواية الشيخ محمد بن موسى الموسى 
(۱/ ۰۳۰۳۳ ۰۵۵-۵۱۰0 ۱۸۷( طبعة دار ابن خزيمة بالرياض ط١‏ عام ١٤٤٥ھ‏ 


ید 


ج یں یی فی 
(سکس دم زو یی 
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لی 
مقدمة المولف 
قال الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الظبري کل 
۰ ن ۰ لو 
(بسم الله الحم ا الا وصلی اللہ على سلدنا محمد وله 

الحمد لِلَِّ الذي تتابعت على خلقه نعمه» وترادفت لديهم متنه 
وتكاملت فيهم حججه ‏ بواضیح البيان» وبين البرهان» ومحكم آي 
الفرقان : لکا يو ول ےکر أَوْلوا الأ لعن : 6٩‏ وصلی اللّه على 

سید الأصفياء» وخاتم الانبیاء محمّد واله وسلّم كثيرًا. 

نَم أمَا بعد ذلکم معاشر حملة الآثار, ونقلة سنن الاأخبار» من 
المهاجرین والأنصار والتابعین لهم باحسان» من آهل آمل ان 
فانکم سألتموني تبصیرکم سبل الرْشادٍ في القول فیما تنازعت فيه أَمَة 
نبينأ محمد ی من بعل فر افه یاه واختلفت فيه بعده من أمر دینهم ء 
مع اجتماع كلمة جمیعهم على أن ربهم تعالی ذکره واحد ونبیهم 
محمد يل صادق» وقبلتهم واحدة. 

وقلتم: قد كثرت الاهواش وتشنّت الارا وتنابز التاسن ۱ 
بالألقاب» وتعادوا فتباغضوا وافترقوا وقد أمرهم الله تعالى ذكره 
بالألفة ونهاهم عن الفرقت تقال جل ذكره في مک کتابه : یام 
ان اموأ ) ۳ له نت ول کو نَ لا وت يہ 3 وأعتصموا أ بل الہ 
جمیعا ولا کک ا و و أ مت له 2 3 EK‏ ل 3۴ َلك 2 وت 


1 1 ص تفه ۳2 کے رھت شا حفرز ص ار اس 2 كذالك ب سار 


مسر ۳ 


۶ھ سے ی 4 ر | < 2 2 7 ر 2 
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ون تن عن الشکر وليك هم النزيؤه © وا مک کیت نژ 
واختلفواً من ۳ رماغ اد یک کا عظیطٌ کہ لال مزان ۲۱۰۵-۳۲ 
وقال تعالى جل ذكره گر لک ین لن ما ون بو نوا وَألَدِى أَوَحَيَنَا ال 
وما وصنا بو < ابرهم وموسون وعسیح أن 7 لزن وَل ۳ فيه [الشورئ: : ۰1۱۳ 

ہس هذا کتات الله المنزكء وتتزيلة المحکم؛ یمر ا الا 
شیم بعضاء وت بعش من بعض؛ وکل حزب داي بح لما إظهر 
من اعتقاده. فیْلعنْ على القول بخلافه فيه من خالفه» ولاسیّما في 
زماننا هذا وبلدتنا هذه» فان المصدور عن قو له فیهم » والمأخود معالم 
الذّين عنه ينهم الأجهل» والمقنوع برأيه وعلمه في نُوازلِ الحلال 
والحرام وشرائع الاسلام عندهم الأسفة الارذل. 

فالمسترش منهم حائرٌ تزيده اللّيالي والأيّام على طول استرشاده 
ایاهم حيرةً) والمستهدي متهم إلى الحق فيهم تائف یتردد على کر 
الڈھور باستهداته إيّاهم في ظُلمةٍ لا يتبّن حقّا من باطل» ولا صوابا من 


وسألتموني إيضاحَ قصد السّبيل» وتبیین هدي الظریق لکم في ذلك 
بواضح ین القول وجیز» وبين من البرهان بلیغ؛ لیکون ذلك لكم ماما 
في القول فیما اشتجر فيه الماضون تأتمون به» وعِمادًا تعتمدون عليه 
فیما تبتغونه من معرفة صحة القول في الحوادث والنوائب فیما یختلف 
فيه الخابرون. 

وان مسألتكم اي صادفت مني فيكم تحرّيّاء ووافقت مني لکم 
احتسابًا؛ لما صح عندي» وتقرّر لدي من خصوص عظیم البلاء ببلدکم 
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دون بلاد الاس سواکم من تراس الرُویرضۃ''' فيكم واستعلاء أعلام 
القجرة عليكم» وإعلانهم صريح الكفر جهرةٌ بينكم واصفاء عوائئكم 
لهم» وترك وَزعَیكُمْ إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثُمّ صلبهم والتمثيل 
بهم» حنّى لقد بلغني عن جماعة منهم أنَّ الأمنيّة بینکم بلقت بهم» 
والشراة عليكم حماتهم على إظهار نوع من الكفر ل تُعلم أن دان ب 
يهودئ› ولا نصرانىٌ» ولا مجوسئ "۰ ولا وثنٔ'' ولا زنديقٌ”*, 
ولا ثنوئ'” ولا جنس من أجناس امل الكفر سواهم. وهو آن 
أحدهم ‏ فيما ذكر لي يخط بيده في التراب اسم الله» ويكتب بيده 
نحوه ه على اللوح أو ينطق بلسانه َم يقول : «قولي هذا الذي قلته ريي 
ألذي آعبده) وکتابی هذا الذي كتبته : خالقي الذي خلقني». 


ويزعم أنَّ علّته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم 
الرّازِيين قالا: «الاسم هو المُسمّى»» فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف 


)١(‏ الروییضة: تصغير رابضة» وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها 
وتاؤه للبالغة» وقد جاء تفسير الرُوييضة عن ال اة في حديث أبي هريرة ذه بأنّه الرّجل 
التافه ينطبق في أمر العامهء أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب شدَّة الزمان برقم 
)٦٥٤٤(‏ وصححه الحاكم في المستدرك برقو (۸۳۹) ووافقه الذهبي (4/؟١0).‏ 

(۲) وهم عباد النار. أو لا دين لهم صلا : ومنهم الذين يعتقدون بوجود إلهين إله الخير وإله اشر 
ويمثلها الور والظلمة ينظر/ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشّيخ لبن باز (۲۸/ ۳۷۲). 

(۳( الوثني : هو عابد الوئن» والوئن: هو التمثال الذي يُعبد سواء كان من خشب أو حجر أو 
نحاس؛ ینظر/ المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين» باب الواو فصل النون (۲/ .)٩6۷‏ 

(5) الژندیق : : هو الذي لا یمن بالآخرة ووحدانية الخالق؛ أو من یبطن الکفر ویظهر الایمان 
والمشهور على ألسنة النّاس أنه الذي لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر. ينظر/ 
القاموس المحيط للفيروز أبادى مادة: [زندق] حرف القاف فصل الدَّاي (ص۸۲۰). 

)٥(‏ الشنوي: هم طائفة مجوسية يقولون بالهين النّور والظّلام. ينظر/ الفتاوى لشيخ الاسلام ابن 
تيمية (۹/ 2075 ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشّيخ ابن بام /١(‏ ۲/ ۳۷۲). 
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المسمّى» ولا هو يدري ما مراد القائل: الاسم هو المسمّى» ولا مراد 
القائل : الاسم < غير المَسمّی؛ ولا مراد القائل : لا هو المسمی ولا غير 
المسمی بلادة وغمی ء فسبحان الله لقد عظمت مزلّة هؤلاء القوم 
الذین وصفت صفتهی الرّاعمين آنهم یعملون رهم بایدیهم ویحدئونه 
بألسنتهم كلما شاءواء ويُفنونه بعد إحدًا ثهموه كلما أحبواء لقد خابوا 
وخحسروا وضلوا بفريتهم هذه على الله ضاد لا بعیدّا وقالوا على الله 
قو لا عظیما. 

وغیر بديع ‏ رحمکم الله أن يصغي إلى مثل هذا العظیم من 
الكفر العجيب» فيتقبّله من كان قد أخذ عن ابائه الدينونة بنبوة السندي 

: (۱) 

الرشنیق" "۰ ویقبل منهم عنه تحلیل الرّناء وإباحة فروج التساء بغیر 
نكاح ولا شراء. ومن كان دايئًا بإمامة مَن رأى ان المانم تزول عن 
الرّاني بامرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك. 

وإ بلدة وُجد فيها أشكالٌ من ذكرنا على جهله وعمى قلبه اتباعَاء 
وسَلِمَ فيها من سفك دمه جهارًاء لحري أن تکون الأقلام عن أهلهًا 
مرفوعة. وآن یکون الائم عنهم موضوعًا وجدیرون أن یترکوا في 
طغيانهم يعمهول» وفي دجی الظلماء يتردّدون» غير أني تحریت بيا ني ما 
سینت » وايضاحي ما أوضحت في كتابي هذا لذوي الأفهام والألیاب 
منكم؛ لیکون ذلك ذکری لمن كان له قلبٌ أو آلقی السمع وهو شهید. 

فلیدبر كل من قرأ منكم ومن سائر الناس غيركم ۔ كتابي هدا 
بإشعار تفسه تصحهاء وطلبه حضّهاء وتركه تقليدَ الرؤوس الجهالء 


)١(‏ قال المحقق الشّيخ علي بن عبدالعزيز الشّبل هذا المتنبی السندي الرشنيق بحثت عن اسمه 
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ودعاۃ الضلال ؛ فإني لم آل نفسي فيه وإيّاكم والمسلمين نصا فإلى 
اللو أرغب في حسن التَّوفِيق» وإصابة القول في توحيده وعدلو وشرائع 
دینه ) والعون على ما یقرب من محابه» اه سميع قریت» وصلى الله 
على محم الب وَسلّم تسلیما). 
تعلیق سماحة الشیخ راو : 
قال سماحة الشَّيِحَ للقارئ علي بن عبدالعزیز الشّبل : بارك الله فيك(۲۱ 
وقال القارئ 0 أحسن الله إليك. 
م قال سماحته : عفر الله له » يعني : المؤلف ابن جرير يبه 
قال الإمام آبو جعفر ره ۱ 
«القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من آمور این 
وما بسع الجهل به مِنهء وما لا یسم ذلك فیه» وما يعذرٌ بالخطأ فيه 
النجتھد الطظالتُء وما لا يعور بذلك فيه. 
-١‏ إِمَا أن کون معلومًا لهم ادا حواسهم إیاہ. 
۲- وإمّا معلومًا لهم بالاستدلال عليه ہما أدركته حواشهم. 
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)۱( إن الذعاء للطالب من النْصح له قال سماحة ال ينه في تعليق على مقدمة القواعد الأربع 

عند قوله : "أسأل الله الكريم رب العرش العظیم أن بترلا .ا قال: المؤلف كانه یجمع 

بين الافادة والدڈعاء وهذا من النْصح أن يدعو ۔ الشیخ - للطالب بالتوفيق ویفیده ذلك» 

ولاشكٌ أنَّ الطالب إذا قبل اللَّهُ هذا الدُعاء في حقّه سید ینظر/ تعلیق سماحة الشّيخْ على 
القواعد الأربع (ص۸)ء طبعة مؤسسة ابن باز الخيرية عام ۱6۲۸ه. 
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نّم لن يعدو جميع آمور الین ۔ الذي امتحن اللَّهُ به عباده ‏ معنيين : 

آحدهما : توحید الله وعدله. 

والآخر: شرائعه التي شرعها لخلقه من حلالٍ وحرام وأقضیة 
وأحكام. 

فأمًا توحيده وعدله: فمدركة حقيقة علمه استدلالا بما أدركته 
الحواسٌ 

وأَمًا شرائعه فمدركةٌ حقيقة علم بعضها حسّا بالسُمع؛ وعلم 
بعضها استدلالا بما أدركته حاسّة السّمع. 

تم القول فيما أدركت حقیقةُ عِلْمِهِ منه استدلالا على وجهين : 

آحدهما : معذورٌ فيه بالخطأ والمخطیعء ومأجورٌ فيه على الاجتهاد 
والفحص واللب؛ ؛ كما قال رسول الله كلِ: «مَّن اجه اب فله 
أَجْرَان» وَمَن اجْتَهَدَ فأخطَأ له اجن . ظ 

وذلك الخطأ فيما كانت الأدلّة على الصّحيح من القول فيه مختلفةً 
غير مؤتلفة» والأصول في الدّلالة عليه مفترقة غير متفقة» وان كان لا 
يخلو من دلیل على الصَحیح من القول فيه» فيميز بينه وبين السقيم منه 
غير أنه يغمضٌ بعضه غموضًا يخفى على كثير من طلابه» ويلتبس على 
كثير من بغاته. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص له ولفظه : برد حکم الحاكم قَاجْتَهَد ْم أُصَابَ 
له أَجْرَانِء ودا کم َاجَهّد ثم أخطأ فَلَهُ أخْرّه أخرجه البخاري في کتاب الاعتصام 
بالکتاب والسّئّة» باب أجر الحاکم إذا اجتهد برقم (۰)۷۳۵۲ ومسلم في کتاب الأقضیف 
باب آجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم .)۱۷۱٦(‏ 
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والآخر منهما : غير معذورٍ بالخطأ فيه» مكلف قد بلغ حدّ الأمر 
والنهي؛ ومکفر بالجهل به الجاهل وذلك ما كانت الأدلّة الدّالة على 
صحّته متفقة غير مفترقة؛ ومؤتلفة غير مختلفة وهي مع ذلك ظاهرة 
للحواس 

وأمّا ما أدركت حقيقةٌ علمه منه حسّاء فغيرُ لازم فرضه أحدًا إل 
بعد وقوعه تحت حسه» فأمًا وهو غير واقمٌ تحت حسّه فلا سبيل له إلى 
العلم به اا لعل نو ا با لہ 
تعالی و يأمر النّاس باه سمس صلوات كل ہر 
وله لم يَجڑ أن يكون مُعلَبًا على تركه إقامة الصّلوات الخمس؛ لن 
ذلك من الأمر الذي لا يدرك إلا بالسّماع, ومن لم يسمع ذلك ولم 
یبلغه ؛ فلم تلزمه ام به و يلزغ قرشہ من أبنت عليه به ال 


تعلیق سماحة الشیخ که 


و ے ۰ ۰ 1 ك+ھ ت 
ولهذا يقول العلماء في أهل الفترة: هم الذين لم تبلغتهم الحجة 
وأنهم يمتحنوا يوم القيامة. فمن أجاب دخل الجنّق ومن عصى دخل 
النار وأمّا من بلغته الحجة بقال الله وقال رسوله لزمه الحق إذا سمع 
أخبار الله ورسوله 3355 في الضَّلاة وفي الرّكاة والصیام والحخ وغیر 
ذلك وجب علبه ) وخ به إذا ضبّعه. 
أمّا من كان في جهات بعيدة لم يسمع القرآن ولا السّنّة ولم يبلغه 
شيء » فهذا من امل الفترة ویسمی صاحب فترة» ویمتیحن يوم 
القيامة. ويؤمر ويلهى يوم القیامةء فان أجاب دخل الجنة» واد عصى 


دخل الثار. 
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الا ستلة2: 

× سوال : عفا الله عنك هل مَنْ لم تبلغه الح متصور في زماننا؟ 

© الجواب: نعم متصوّر قد يكون في بعض الجهات في الشرق أو 
الغرب؛ لیس عندہ إذاعة ولا عنده دعاق قد يكون الحكم 
مناط بالوجود. فإذا وجد من لم تفه الدذعوة فهذا حکمه 
يقول جل وعلا : وما 4 معذیبن حون تک ک رسولا که (الإسراء: ۱۰ 
فادا كان في جهة من الحهات في الغرب؛ أو في الشرق» 
أو في الشمالں: أو في الحنوب» مأ سمع فرآتا ولاسنڈ ولا 
سمع الدّعاة إلى ال فهو من جنس البهائم ممن يمحن يوم 
القيامة. 

٭ سؤال: بارك اللَّهُ فيك ما الفائدة من أخذ العهد عليهم في ظهر 
1 1 ۱ 

© الحواب: هذا يعني على آدی لا يؤاخذ به الإنسان. أخذ هذا العھد 
على آدم نفسه أما الإنسان يؤخذ بالرُسل التي حاءته. 

*« سوال : قوله تعالى : الست ریک کال و به [الاعراف: ۲ ما المراد به؟ 

٭ الجواب: هذا فى الأصلاب ولا يؤاخذ به لا إذا جاءته الرسل. 

٭ سوال : إذا كان في أطراف في الدّنياء عفا اللَّهُ عنك» وسمع 

اا سماعًا مشوشا أو مغلوظًا لم يتميز له؟. 
© الجواب: ما تقوم عليه الحَحّة حتی تبلغه الآيات أو النُصوص من 
سول پیا حى یسیع ما يطمكن لد يكون مطمئنًا ويثبت 


عنل ۰۵ 





۱ تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


قال الإمام آبو حعفر ۳2 


«فأمًا الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من 
أهل التُكليف لوجود الأدلّة متفقةً في الدّلالة عليه غير مُختلفق ظاهرة 
للحس غير خفيّة. فتوحيد الله تعالى ذكره» والعلم بأسمائه وصفاته 
وعدله: وذلك أن كل من بلغ حدّ الکلیف م من أهل الصحهة والسّلامة 
فلن يعدم دلي دالا وبرهانا واضخا يدلّه على وحدانية ره جل ثناژه. 
ویوضح له حقيقة صحّحة ذلك؛ ولذلك لم يعذر الله ۔ جل ذكره ‏ أحدًا 
كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه). 
تعليق سماحة الشیخ کاو 

مثل ما قال 4لا : ١كَأَبَوَاهُ‏ بهوّدانه أو يضر نه أؤ یمخسانه(۱ ' فهو 
يولد على الفطرق فإذا نشأ على الفطرة: وال وتوحيد لل 
والإيمان باللك وما جاءت به الرسل فهذا ناج ما إذ بلي بمن پھودہ 
أو ينصره أو یمجَمّه أو يوقعه في الشرك لجهلهء وما عنده أدلّةَ صار من 
أهل الفترة . نسأل الله العافة. 


9 سوال : هل يدل كلام المؤلف کل علي أنه جعل الحُجّة في بلوغ 
التوحيد هو الحسن؟ 
e‏ الحواب : لا لايكفى ذلك هذا کلام محمل ا . 


)۱( متفق عليه من حديث أبي هريرة فيه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم 
السّبي ثم مات هل یصلّی عليه برقم )۱۳٥۸(‏ 1 ومسلم في کتاب القدر باب معنی کل 
مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين برقم (YON)‏ 
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قال الإمام أبو جعفر کل 

«وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى 
ذکره» والخلاف عليه بعد العلم به» وبربوبيته في أحكام الدنیاء وعذاب 
ل نقال ‏ جل ثناؤه : طقل کل يكم کین فلا © ای ص 

في لور لديا وم بحسب یم ين شنها © ایک الین فا یب 

۳ فك هم قلا فلا نقم نقم هم دوم م الْقَيمَةٍ وز 4 یت ۱۰۵-۴]). 
تعليق سماحة الشیخ 0-0 

يعني : بعد بلوغ الحجّة. اه ا الذي ما بلغته الحْجة فهو من أهل 
. الفترة يمتحن يوم القيامة» كما جاءت به النصوص. ما هؤلاء اتبعوا 
الهوى» واتبعوا ماعليه أسلافهم قلّدوا ورش 2 سو سیون ہم کون صنعاکه 
[الکیف: ۲۱۰6 ما اجتهدوا ولا تعلموا التصوص عندهم» قد قلدوا غيرهم 
ویحسیون آنهم مصیبون ‏ فهولاء هم الذین يعذبون؛ لأنهم تركوا 
النّصوص واتبعوا الهوی. 
قال الامام أبو جعفر ین : ۱ 

فسوی ۔ جل ثناؤه ‏ بين هذا العامل فى غير ما يرضيه على 
خسبانه أنه في غمله عامل بما يُرضيه في تسميته في الذنيا بأسماء 
أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنّه ربُھم؛ وألحقه 
بهم في الآخرة في العقاب والعذاب؛ وذلك لِمَا وصفنا من استواء حال 
المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله» وحال المعاند 
في ذلك في ظهور الاد الدّالة المتّفقةِ غير المفترقة لحواسّهماء فلما 
استویا في قَظع الله جل وعَرِّ عُذْرَهُمَا بما أظهرٌ لحواسّهما من الأدلة 
والخجج» وجبت النّسوية بينهما في العذاب والعقاب. 
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وخالت حكمٌ ذلك حكم الجهل بالشّرائع» لما وصفت من أنَّ من 
لم يقطع الله عذره بحجّة أقامها عليه بفريضة آلزمه إِيّاها من شرائع 
الدين» فلا سبیل له إلى العلم بوجوب فرضها؛ إذ لا دلالة على وُجوب 
فرضهاء وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورًاء وإذا لم يكن مأمورًا لم ۱ 
يكن بترك العمل لِه عر ذکره عاصیاء ولا لامر رنه مخالفا + فلایستحق 
عقابه؛ لان المّلاعة والمعصية إِنَّما تكون باتباع الأمر ومخالفته. 

فإن قال لنا قائل : 

فإك قد تستدل بالمحسوس من أحكام السرائع بعد وُقوعه تحت 
الحسسٌ على نظائره التي لم 7 تقع تحت الحس ويحكم له بحكم نظيره. 
ویفرق فيه بين المجتهد المخطی وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته 
فتجعل المجتهد المخطی مأجورًا باجتھادہء والإثم عنه زائلا بخطئه 
وقد سويت بين حکم المجتهد المخطئ في توحید له وأسماته وصفاته 
وعدله والمعاند في ذلك بعد العلم به. 

فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلك» فسَوّی بين المجتهد 
المخطی والمعاند بعد العلی حيث فرقت بينهماء وفرّق حيث سوّیت؟ 

فیل : لفرق بيني وبينه أن من قيلي وقیل کل موحدٌ: أن كل 
محسوس أدركته حاسّة خلق في الدّنيا فدلیل لکل مستدل على وحدانية 
الله ك وأسمائه وصفاته وعدله وکل دال على ذلك فهو في الدّلالة 
عليه متفق غير مفترقء ومؤتلف غير مختلف. 


اد من قيلي وقبل کل قائلٍِ بالاجتهاد في الحُکم على الأصول: 
أنه ليست الأصول كلها متفقة في الدّلالة على كل فرع. 


وذلك أن الحجّة قد ثبتت على أن واطئًا لو وطئ نهارًا فی شهر 
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رمضانٌ امرأته في حال یلزمهُ فيها فرض الكففٌ عن ذلك» أن عليه كمّارةٌ 
بكم رسول الله يك وذلك حكمٌ مين الله تعالى . ذكره على لسان نه 
پا فيمن وطئ امرأته في حال حرامٌ عليه وطؤهاء وقد يلزمُه في حال 
أخرى يحرم عليه وطؤه: فلا راك الحکم؛ بل يلزمه غیرہ؛ وذلك 
لو وطتها معتكمًا”'؟2, أو حائضًا: أو مطلقة تطليقة واحدة قبل الرجعة 
وفي أحوال سواها نظائرٌ لهاء فقد اختلفت أَحکامُ الفرج الموطوء في 
الأحوال المنهین عنها فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحواله كلها في 
أنه منهن في جميعها عن وطئه. 

ولیست كذلك الادلّة على وحدانية الله ۔ جل جلاله - وأسمائه 
وصفاته وعدله؛ بل هي كلها مؤتلفةٌ غير مختلفة. لیس منها شي؛ إلا 
وهو في ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الااشیاء كلهاء ألا ترى أن 
السّماء ليست بأبين في الدّلالة من الأرض» ولا الأرض من الجبال 
ولا الجبال من البهائم» ولا شيء من المحسوسات وان كبر وعظم 
بد على ذلك من شيء فیها وان صَغر ولظف» فلذلك افترق القول في 
حكم الخطأ في التّوحيدء وحكم الخطأ في شرائع الذین وفرائضه. 

ولولا قصدذنا فى كتابنا هذا الاختصار والإيجارٌ فيما قصدنا البيان 
عنه لاستقصينا القولّ فى ذلك» وأطنبنا فى الدّلالة على صحة ما قلنا 
فيه ء وفیما بيا من ذلك مُكتفئ لمن وفق لفهمه». 


)١(‏ قال القارئ: عفا الله عنك حاشية على قوله؛ فقال القارئ: «وذلك لو وطٹھا معتكمًا» 
معتكمًا وهو غير صائم» والا لصار حكمه حكم الواطئ في نهار رمضانء أمّا لو وطتها في 
۱ بل مضا وهو متكت ماف ار ا کر ا و و ی ا 
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تعليق سماحة الشیخ مله : 

هذا واضح في أنَّ أدلّة التُّوحيد ظاهرة ومفطور عليها العباد» مَا 
ین مَوْلُودٍ إلا ۳ علی الفظرة كَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أَوْ یضرا فمن تأمل 
الفطرة هداه الله إلى الحق والتّوحيد والإيمان» بخلاف الشُرائع فإنھا 
لاب فیها من ادف من صلاة وزكاة» وصوم وحج وغیر ذلك لابد 
من أدلّةَ تفصیلیة لایڈڈ فيها من الدّلیل > فإذا لم يبلغة الدّلیل فهو معذور. 

أمّا كونه يجهل توحيد اللَّوِ وعبادته والإخلاص لهء فهذا هو محل 
الثظر؛ لأنَّ اللَهَ فطر العباد على الإيمان بالل وأنّه ربّهم وخالقهم. 
وأنّهم رازقھم؛ وأنّهم مخلوقون فهم مفطورون على هذاء إلا إذا بُلي 
بمن يهوده أو ينصره من أبيه وأمّه وغيرهمء كما قال ئل امَا ین 
مولو 1 ولد عَلَى الفظرق 1۳ بهو دان أو یتصرانه ۾ أو بُمَحْسَانهہا''. 

فإذا رزقه الله السَّلامة منهم عاش على الفطرة» وعاش على 
التوحيد والإيمان» وهذا قد يكون نادراء فان الغالب أن الإنسان إذا 
کلف يُبتلى بمجتمعه الذي يقودنه إلى الُر من أبيه وأمه وغيرهم» فلو 
در وفرض أنَّ إنسانً عاش على الفطرة ة بلغ وعرف التّوحيدء كما قال 
المؤلف وَمُدي له؛ لکن فی الغالب أنه لا يعيش لوحده ملّی کلف 
یبتلی بمن يقوده إلى النّار يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك» 
فلهذا يضله عن سبيل الفطرت والفطر دليلها عنده؛ لأنّه عاش عليهاء 
فإذا بلي بمن يقوده عنها ويضله عنها هلك وصار مع من قاده بخلاف 
الأدلّة التّفصيلية التي جاءت بها النُصوصء فهذه واضحة على الصّلاة 
على الرّكاة على الصّيام على الححٌ. 


.)۱۷( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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وبهذا يعلم أنه لابدً من الدّليل» وإنَّه مات على الجهل والفطرت 
فلا شيء عليه؛ بل يمتحن يوم القيامة» اللَّهُ يقول: #وما کا میت حی 
بعک رسولاگه [الإسرّاء: ۱۵] فانه متّی بلغ فلاب أن یجد مَن يُضلّه عن 
السّبيل» فهو لا يعيش لوحده» يعيش مع جماعته وأهل بلده من 
الضالین والکافرین فیقودونه إلى الا فإذا كان عاش على الجاهلية 
والفطرة» فهو وجماعته كلهم إلى الله - جل وعلا - یمتحنهم يوم القيامة 
لخماء الأدلة علیهم وفق الله الجمیع. 


ع 


ا ستل2: 
ھ سؤال : أحسن اه اليك» حديث بي در في «أطيظ العرش / 
تختارون ںحسینة عم الله عنکم؟ 


© الحواب : ۔ يئط ‏ لثقل الملك عليه؛ لكثرتهم وثقلھم فيئط مع قوته. 
الشيء قد يكون قويًا وعظيمًا ؛ لکن يئط من شدة الثقل الذي 
عليه» ومع هذا لا خطر لذلك. لقوة السّماءء الله أمسكها 
جل وعلا. 

9 سؤال : في الحكم عليه هل تختارون تحسينه. حديث أبي ذر في 
الأطيط؟ 

٭ الجواب: ما أعلم فيه لت أقول لا أعلم فيه علَّة ما أتذكر فيه علّه. 


(١)‏ لم آعثر لابي ذر طبه حديث في الا طیط واتّما وجدت حديث عن أبي أمامة َيه مرفوعًا 
بلفظ : دون هل الفردوس ليسمعون أطي العزش» أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر 
(۲۷/۸) برقم )۷۹٦۲٦(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد (' 04/1( برقم (۱۸۷۵۱) رواه 
الطبراني ؛ وفيه جعفر بن الزبير» وهو متروك. وضعفه الشَّيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 

برقم (۲۷۰۵). 
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قال الامام آبو جعفر کله : 
«وإذا كان صحيحًا ما قُلنا باذي عليه استشهدناء فواجبٌ أن 
يكون كل من بلغ حد التكليف من الڈکور والإناث وذلك قبل أن يحتلم 
الغلام آو یبلغ حل الاحتلام. وأن تحیض الجارية. أو تبلغ حل 
المحیض ء > فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلّة بعد 
بلوغہ امحل الذي حددت › فهو کافر حلال الدم والمال» ال أن یکون 
من آهل العهد الذین صولح سلفهم على الجزیة. أو أقهرواء فمن 
عَلِيهِم ووضع علیهم خراج یوذونه إلى المسلمین» فیکون من أجل ذلك 
محقوں الدم ہی بط كاد ا 
وهذا الذي قاله المؤلف واضحء فان اللّهَ فطر العباد على الإيمان 
به ومصته وآنه رب العالمين › فمن لم یؤمن بربھ 7 يعرف بأنه رت 





العالمین » وأنه الخلاق العلیم ریخضع لعبادته ‏ است‌حق آن یقتل ال أن 
یکون من أهل الجزيّة اليهود النّصارى والمجوس. فانه يترك» وتحقن 
دماژهم بالجزیة. 


أمّا هذا فليس له عهد فإذا كان لا عهد له. وقد بلع الحلع ولم 
يؤمن بالله ورسوله وجب قتلهء آمّا قبل الحلم لا! لاله صغير لا يقتل ؛ 
كن يقتل بعدما يبلغ الحلم. یر على ما هو كفر باللّهِ وضلالء هذا 
يستحق القتل سواء كان عربيًا أو أعجميًا أو شيرهما من جميع آفراد 
العالى 1 إذا کان له عهد وذمةء أو لم تبلغه الحجةء > وتقام عليه 
الحجة كأهل الفترق ُعلّمون قال الله وقال الرسول 6ل يعلّمون حل 
تزول عنهم الجهالة. 
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م١‏ 
ان 


قال الإمام أبو جعفر كآنه : 

«فإن قال قائل : 

فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائضل هو الوقث الذي ألزمته الكفر 
إن لم يكن عارفا بصانعه» بأسمائه وصفاته التي ذکرت فمتّى لزمه 
فرض الْظر والفكر في مدبّره وصانعه حتّی كان مُستحقًا اسم الکفر في 
الحال التي وصفت والحكمٌ عليه بحكم آهله؟ 

قيل له : 

لم يلزمه فرض شيء من الأشياء ء قبل الحدّ الذي وصفت ؛ غير أنه 
مع بلوغه حدّ التَّميّيز بين ماله فيه الحظ وعليه فيه البخس: مايتركه 
داعي الرحمن وداعي الشّيطان من الدعاء. هذا إلى معرفة الرحمن 
وطاعته» وهذا إلى اتٌباع الشیطان وخطواتہ؛ كما قال اللّه تعالى ذكره: 
الین بیدکه نتفر يمرك الفح وال يَهِدكُم مور ينه وضلا 
َأ واسع م عم 46 ابقر ۸ وذلك قد کرد في حال بلوغ الصبيّ سبع 

سنين أو ثمان سنینء فاذا عرض له الداعيان اللّذان وصفتٌ في تلك 
الحالء فهو ممهل بعد ذلك من الوقت السنين» وریما كان ذلك قدر 
عشر سنين وربما كان ثماني» وربما كان أقل وأكثرء وأقل ما يكون 
ست سنینء وفي قدر ذلك من المهل وفي أقل منه ما یتذگر من هو 
مُتذكُرٌء ويعتبر مَن هو معتبرٌء ولن يهلك الله - جل ذكره ‏ لا هالكا». 
تعلیق سماحة الشیخ کب 

الصّواب هو سبع سنين» وقال بعضهم: خمس أو ست؛ ولکن 
الصواب السبع في الغالب يفهم الجواب ویحسن؛ وا وإذا صار قبل سبع 
يفهم ويعقل أمِر بما يلزم ویعلم: ولكن غالب النّاس ما يفهم ويعقل 
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العقل الّذی يستطيع أن یؤمر به لسبع سنين» كما في الحديث «مروا 
أوَْاهَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبٔم!''' وقد يعقل وهو ابن ست سنين وخمسکما 
قال المولف وقد يتحمّل الحديث وهو ابن خمس أو ست سنین 
ويسمعه ویحفظه ويرويه إذا كبر» لکن الغالب أن ابن السّبع وابن 
الثمان هو الذي يستطيع أن يحفظ ویفھم ٍ وأمّا قبل السیع فالغالب أنه 
لا يضبط الأشياءء ولهذا من رحمة اللّهِ أنه لا يؤمر الا إذا بلع سبعًا؛ 
ولكن لو عَقل قبل السّبع وفهم» الحمد له هذا خير زائد. 


ع 


الاسئله: 
9 سوال : عفا الله عنك » هل الأمر مناط بالتمییز؟. 


© الحواب: العم لشمتیز سبع سنين» هذا وصف أخليٌٍ کم للتمييز وقد يكون 
نابغة صغير ابن أربع أوخمس سنين وهو يفهم أكثر من بعض 
الناس أهل السّبع» ولهذا احتج العلماء بمن حفظ كمحمود بن 
ش 5 4 2 ۷ مات ه ۰ 7 
الربیع عقل مجة مجها النبئ 5 في فمه وهو ابن آربع سنین 
و 0 ۱ ۱ e  )۲(‏ 
أو خمس سنین عقلها وضبطھا ورواها بعد الکبر'' وكثير 
من الصغار يخفظون أشياء وقعت لهم وهم في الخمس 
والست سنين» ويحفظونها ويروونها بعد کبرهم وإذا كان ما 
يعقل فحكمه حكم السْفیه والمعتوه والأبلة» فهو غير عاقل. 


000 أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود في کتاب الصّلاة؛ باب متّی 
یؤمر الغلام بالصلاة برقم (4۹5). ۱ 

)۲( عَنْ مُحمود ؛ بن الرّبيع فال: «عقَلتْ من ال ی مج مَبََهَا فی وجهي» نا اب حَمْسِ 
سِنِينَ من دوه أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب متى يصبح سماع الصغير برقم (۷۷). 
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× سؤال : هل تعلم أحد الصحابة الصغار لغة قوم آخرين؟ 


٭ الجواب: هو زید بن ثابت تعلّم بأمر الب حٌى بَکثب للل بف 
وتعلم اللغة ليس بسهلء وقد یتعلمها الانسان في مدة 
قصيرة. 

قال الومام أبو جعفر كن : 


عاو 


(القول فی صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول 
بها عنه اسم الكفر. 

لن یستحیٌ أحدٌ أن يقال له: إِنَّهِ باللّه [عارفٌ] المعرفة ای إذا 
قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الایمان» وأن يقال له: ! ان 
مؤمن ال آن یعلم بان رنه صانم کل شي ء ومدبره» منفردًا بذلك دون 
شريكِ ولا ظهيرء وله الصّمد الذي ليس کمثله شي:: العالم الذي 
أحاط بكل شي ء علمه والقادر الْني لا يعسجزه شي٤‏ ۶ أراده» والمتکلم 
الذي لا يجوز عليه السّكوت» [حاشية عفا الله عنك؟ على قوله: 


والمتكلّم الذي لايجوز عليه السُکوت]». 


)١(‏ هذه العبارة ليست على إطلاقها؛ لأنَّ صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية» المقدسة نوعًا 
ومتعلق بالمشيئة آحادّا وقوله كأله: ۷لا يجوز عليه السكوت» يُوهم أن كلام الله 4 قديم 
مطلفًاء وأنه نه لم يزل یتکلمەء ۰ كما تقوله السالمية الاقترانية» وكما تقوله الأشاعرة فى المعنى 
النّفسي والصّواب : الذي دن عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء 
فالکلام إذا من حيث قدرة الب عليه صفة ذاتية قديمة؛ ومن حيث إِنَّه تابع لمشيئته فهو 
صفة فعلية متجددة تبعا لارادته ومشیئته فلا يجوز نفى نفى السّكوت عنه. 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز : لهذا إطلاق المؤلف غلطء المؤلف له بعض الكلمات ۔ الل 
يغفر له فيها نقصء الله جل وعلاء يوصف بالكلام» ويوصف بالسكوت جل وعلاء 
يتكلم إذا شاء فالكلام من جهة أنّه ثابت لِله وأساس صفة ذاتية أمر معلوم ومن جهة أن 
يتكلم إذا شای صفة فعليهء كما قال أهل السّنّةَ والجماعة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 





تعليق سما حة الشیخ ياه : 

هذه عبارة مجملۂ: مقصود به جنس الكلام» لیس هو دائما 
يتكلّم» يتكلم إذا شاء سبحانه» كما قال أهل السنَة والجماعة» وقال 
الاسول 4 : «وسَکت 0 رَحْمَةٌ بكم من عَيْر نیسْیَانْ»۰۲۳ فهو 

ا یسلم اذل علا لابشبهه علوم علق ده اد 
عباده» وکلاما لا يشبهه کلام شي ءسوا وأنّه لم يزل له العلم والقدرة والکلام». 
تعليق سماحة الشیخ كانه : : 

هكذا جميع الصّفات كلها صفات کمال. تليق بالل لا يشابه فيها 
خلقهء قدرته کاملةء علمه کامل وھکذا كلامه» ورحمته» وغضبه 
ورضاهء وسمعهء كلها صفات ۔ تليق باللّه لا يشابه خلقه في شيء من 
صفاته جل وعلا. 


= القارئ آتم الحاشية : : وقد جاءت إضافة السّكوت إلى الله كق في أحاديث كثيرة» ومنها في 
الحديث الذي رفعه أبو ثعلبة الخشني به وفيه : «وسکت عن أَشْيَاء رَحْمَةٌ بِکُمَ من عَبْر 
نيسّيّانَ» أخرجه الدّار قطني وغيره وصححه النُووي في الأربعين. وأظن أن مراد الإمام ابن 
جرير بالسكوت الذي هو ضد الاتصاف بصفة الکلام» وهو الخرس تعالى الله عنه علوًا 
كبيرًا ؛ لأنّه في سياق الکلام ة قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها فالقدرة ضدها العجز. أه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز: كلام طيبٌ وصحيح وهو تأويل حسن؛ ثُمٌ سأل سماحته: 
المحشي من هو؟ فقال القارئ: أنا عفا الله عنك. آوهو علي بن عبدالعزیز بن علي الشبل 
حفظه اللّه] قال سماحة الشيخ : هذا کلام طيب کلام صحیح. ۱ 

)57( طرف من حديث أبي ثعلبة الخشني وله أخرجه الدار قطني في كتاب الرضاع برقم‎ )١( 
آخر حديث في كتاب الرضاع» والحاكم في المستدرك في کتاب الأطعمة برقم‎ )۱۸۳ /٤( 
.)۱۲۹/۱( وسكت عله؛ هو والذهبي كذلك‎ )۷۱۱6( 


تعليق سماحة الشيخ على النبصير في معالم الدين 





قال الامام آبو جعفر ی 

«فان قال لنا قائل : فإنك قد آلزمت هذا الذي بلع حدّ التُكليف 
شططًا: آوجبت له الکفر بجهل ما قد عجز عن إدراك صحته من قد 
عاش من السنين مائف٘ ومن العمر طویلا من المدة» وأنى له السبیل في 
المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني. 

قيل له : 

إن الذین جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الرّمان الطويل» لم يجهلوه 
لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المَدَة 
وأيسر الگلفة؛ ولکتهم تجاهلوا مع ظهور الأدلّة الواضحةء والحجج 
البالغة لحواسهم ؛ فأدخلوا اللّبس على آنفسهم» والشُّبهةَ على عقولهم؛ 
حت أوجب ذلا ذلك لهم الحيرة» وأكسبهم الجهل والملالة» ولو آنهم 
لزموا مَحبّة الهدی» وآعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا 
' للحقٌ سبیلا نهبّاء وطريقًا سهلا. 

وأ آمر بين : وطريق أوضح؛ ودلیل اُدل دلالة من قول القائل : 
الله عالمٌ» على إثبات عالم له علم. أها). 
تعليق سماحة الشيخ ما : 


المقصود: بهذا كله أنّ المؤلف عنده بعض الإطلاق » والصّواب: أنه 
لاب أن يكون هناك دليل بلاغ من الرّسل وأتباعهم واه إذا لم يكن بلخته 
الرّسالة معذور حتّی يبلغ الرّسالة» فإذا لم يبلغ في انیا بخ في ال خرقه 
وهم أهل الفترة» ولو أن إنسانا ما بلغته الرسل ولا بلغه القرآن بالنسبة لام 
محمد گلا يعتبر من أهل الجاهليّة» ومن أهل الفطرة حتى يبلغ يوم القيامت 


سر اي 


الله ۔ جل وعلا ۔ يقول : لاوما کا معدیین حق بعک رسولا کہ [الإسراء: .٥‏ 


سے 


جر وي دی 
سکس ای مرو ۲یسی 


ل أ تع چک الا ۲۲۲۳ 





تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


الآسئلة: 
× سوال : ماوضع حدیث آبي شع !۴6۱ 
۰ الحواب : يستشهد به. 
× سؤال : لکن ابن رجب قال منقطہ "؟ 
٭ الجواب: الأدلة كثيرة لهذا قال أهل السُّنَّةَ يتكلم إذا شاء. 
ه سؤال: وصف الله ك بالسكوت يحتاج إلى نقل» عفا الله عنك؟ 
© الجواب: هو یتکلم | إذا شاء يكفى 
قال الامام أبو جعفر اه : 

اولئن كان لا دلالة فی قول القائل: هو عالم على إثبات عالم له 
علم أنه لا دلالة من قول قائل :«إنه» على إثباته؛إذ كان المعلوم في 
النشوء والعّادة أن كلّ شيءٍ مستّی بعالم فما هو مسمّى به من أجل أنَّ 
له علمًا فان يك واجبًا أن یکون المعلوم ة فى النشوء والعادة في المنطق 
الجاري بينهم» والمتعارف فيه في بارئ الأشياء: خلانًا لما جرت به 
العادة والتعارف بینهم. 

نه لواجبٌ أن یکون قول القائل : إلّه» دلیل على النّفي لا على 
الإثبات» فيكون المُقرٌ بوجود الصّانع مُقرًا بأنَه غير عدم لا مقر 
بوجوده. كما كان المقرٌ بأنه عالم مُقرًا ‏ عند قائل هذه المقالة ‏ بان 
ليس بجاهل» لا مقرًا بان له علمًا». 


)١(‏ یقصد حديث: «سکت عَنْ أَشْيّاءً...) وقد سبق تخريحه في صفحة (۲۷). وقال في مجمع 
الزوائد (۱/ ۲۳۲برقم ۷۹۲) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(۲( جامع العلوم والحکم (ص۲۷۹). 





تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


1 ۰ 


وهذا من آقوال بعضهم :- إذا قال عالم معناه عنده علم وإذا قال 
صانع عنده صنعة. وإذا قال زراع عنده زراعة» وإذا قال خیاط عنده 
خياطة» وإذا قال إِنّه ۔ مثلا۔ حكيم عنده حكمة؛ وإذا قال نحويٌ عنده 
علم من النحو؛ وإذا قال لغوي عنده لغةء وهكذا ما أنزل الله في 
قوله سبحانه وتعالى: عل امرش | ستو [لل: 0]) > حکیم؛ عليم» 
رژوف» رحيمء قدیر» سمیع؛ ۰ بصير» كله يدل على أن هناك معاني 
لهذه الأسماء لها معاني لكنّها تليق باللّه لا تشابه صفات المخلوقين 

والله خاطب النّاس بما يعقلون ویفهمون هکذا العرب تفهم إذا 
قالوا: فلان سميع معناه سميع» إذا قالوا: أصم معناه أصمء وإذا 
قالوا: فلان تاجر معناه تاج وإذا قالوا: فقيه: معناه فقيه؛ وإذا 
قالوا: فلان من آل فلان معناه صحيح» وإذا قالوا: من آل فلان معناه 
صحیح. كل هذه الألفاظ لها معناهاء وإذا قالوا: انه بخيل فهو بخیلء 
وإذا قالوا سخي فهو سخي المعنى؛ لكن تختلف المعاني» قد يكون 
السُخاء سخاء تامّاء وقد يكون البخل بخلا تامّاء وقد يكون السُمع 
قويّاء وقد یکون السُمع ضعيفاء لكن لابد من وجود الصّغات» فالله 
حين سمی نفسه سميعًاء وعلیمّا» وبصيرًا» وقدیرا» فهو على مقتضى 
اللّخة أنه موصوفٌ بهذه الاسمای فهو سميع» وهو بصیر» وهو حفیظ 
وهو علیم وهو قديرء وهو رؤوف ورحيم بمعانيها؛ لكن لا تشابه 
معاني المخلوقين» هو أجل وأعظم من أن يشابه خلقه سبحانه تعالى. 





تعليق سماحة الشيخ على التيصير في معالم الدين 


«فإن كان المُقرٌ عندهم بأنّه مقر بإثباته ووجوده لا نافيا عدمه؛ 
فكذلك المُقر بأته عالمٌ مقر بإثبات علم له لا ينفي الجھل عنهء وكذلك 
القولٌ في القدری والكلام» والإرادة» والعرَّة» والعظمة» والكبرياء. 
والجمال» وسائر صفاته التی هی صفات ذاته. 

فان قال لنا قائل : 

فهل من معاني المعرفة شيءٌ سوی ما ذکرت؟ قيل : لا . 

فان قال: فهل یکون عارفا به من زعم آنه يفعلٌ العبد ما لا يريده 
ريه ولا يشاء؟ فيل : لا . 

وقد دللنا فيما وصفناه بالعرّة التي لا تُشبهها عرَّةٌ على ذلك. 

وذلك انه من لم يعلم أنه لا يكون في سُلطان الله - عب ذكره ‏ 
شي ۶ ۶ الا بمشیئته؛ ولا يوجد موجود الا بارادته » لم يعلمه عزیزا. 

وذلك أن م ۰ من آراد شيئًا فلم يكن. وکان مالم یرد فانما هو مقهوز 
ذليل؛ ومن كان مقهردا هتفر سا أن یکون موصوفا بال بوبيّة). 

وهذا واضح نه سبحانه هو المالك لكل شی ۰۶ والعرّة بيذه » فما 
لم یرده ولم يشأه لا لا یو جد آبدّا هو القادر على كل شيء: هو المالك 
لكل شيء» ولو كان پوجد بغير علمه وبغير إراته ما كان عزيزرّاء ولا 
کان قادرا هذا يعلمه المؤمن بالفطرة. وأنَّ اللَهَ فطر العباد على أنَّ 
الله له القدرة الكاملة مع ما جاءت به التصوص من کماله سبحانهء وان 
ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالی وَأَنَهُ سبحانه بيده کل 





تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


شيء تصريف الأمور بيده جل وعلا - فهو الفعّال لما يريد: لن أل 
یفعل ما یقاچ العع: 1] مک ال عل کل کنر کرک [البقرَة: ٢٢‏ فمن زعم 
خلاف ذلك فقد نسب إلى الله النٌقص والقصور والضعف» فيكون 
كافرًا بذلك» نسأل اللَهُ العافتة. 
قال الإمام أبو جعفر کته 
2 «فإن قال: فاد مَن يقول هذا القول یزعمُ أن إرادة الله ومشيئته: 
ره ونهيه» وليس في خلاف العبد الأمر والنَّهي قهرٌ له؟ 

قيل له: لو كان الأمر كما زعمت» لكان الله تعالى ذكره لم يعم 
عباده بأمره ونهيه؛ لأنّه يقول: وو هه أله لحم عَلَ الْهُدَئْ4 
[الأنعام : ۲۰ فان تك المشيئة منه أمرّاء فقد يجب أن يكون من لم یھتدِ 
لدين الاسلام لم يدخله الله يق في أمره ونهيه الذي عم به خلقه» وفي 
عمومه بأمره ونهيه جميعهم» مع ترك أكثرهم قبوله الدّليل الواضح على 


ےن سسا ماخر اس 


أن قو له تعالی : ولو اه اللہ لجمعَهم عل اتهدعا کہ [الأنعام: ۳۵] تما معناہ: 
لو شاء الله لجمعهم على دين الاسلای وإذا كان ذلك كذلك كان بت 
فساد قول مَن قال:مشيئة اللّه - تعالى ذكره ‏ أمره ونهيه!». 

وهذا من أبطل الباطل» الأمر والنّهي غير المشيئة» فهو يأمر 
وینهی وو کا ندیه دن : مج ووو کا رلک لام 
من في الارض لهم جیما ابوس: ۲٠‏ فهو سبحانه وتعالی المتصرف في 
عباده» هدی من هدی» وضل من أضل» فأکثر الثاس على الضلالة لم 
یقبلوا الهُدى الذي جاءت به الرّسل علیهم الصّلاة والسّلام» ومن شاء 


ج سر سے تی يو سے 


الله هدايته هداه جل وعلا: #ولو شتا کیت کل نفس هددها ولاکن حي 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 





1 رمم ا 


القول می لاملان جهتر مر > الْحتَة والناس میک 4 الشجة: ۳۰ ول شا 
ريك لاس من فی الََضِ حم ی ات تکره لاس حق يکونا میت 
ابُوس: ۹۹] والله المستعان.. 

قال الإمام أبو جعفر اله : 


0 


ول يما ره له من صفات الصّانع خبرًا لا استدلالا. 
ما ما لا يصح عندنا عَقَد عَقد الإيمان لأحد» ولا يَزول حكم الكفر 

عنه إلا بمعرفته» فهو ما قدمنا ذكره. 

وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يُعذر بالجهل به أحدٌ بلغ 
حدٌ التّكليف كان ممن أتاه مِنّ الله تعالی ذکره رسول أولم يأته 
رسول عاين من الخلق غيره. أو لم يعاين أحذًا سوى نفسه. 

وله تعالى ذكره أسماء وصفاتٌ جاء بها كتابهء وآخبر بها نئہ كل 
آمته ) لا بسع أحدًا ین خلق الله قامت عليه الحُجُة بان القرآن نزل به 
وص عنده قول رسول الله یا فیما روي عنه به الخبر منه خلافه». 
تعليق سماحة الشيخ كاله : 

من بلغه القرآن والسّئّة قامت عليه الححبََةء أمّا من كان في معزل 
لم يبلغه القرآن ولا السَّنَّة فهو من أهل الفترت حکمه حكم آهل 
الفترات يُمتحن يوم القيامة» واللَهُ المستعان. 
قال الإمام أبو جعفر َال : 

«فإنَ خالف ذلك بعد ؟ ثبوت الحجهة عليه من جهة الخبر على ما 
یت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه الا حسّاء فمعذورٌ بالجهل به 
الجاھل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالوُويّة والفكرة. 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 





وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيّانا أنه سميعٌ بصيرٌء وأنَّ له 
ین لقوله تعالی : بل یه موان الان ٤ء‏ وان له يميئًا لقوله : 
3 بت مطویت سم يک4 لالم ۷ وان له وجهًا لقوله: لکل سی 
مالای الا وجهه, [القَصص : ۸ء وقوله : وى وجه ريك دو و ا نل والاكرام 
التحين: ۰۳۷ وأن له قدمّا لقول رسول الله وا : «حختی بضع الرب قدمة 


۳ 


پھا)''' ر ۱ يعنى : حهنم. 


Xp 


وأنَّه يضحك يضحك إلى عبده المؤمن لقول الس يكل لِلَّذِي قُتل في سبيل 
الله : 9 لق ال 8 وهو يَضْحَك إِلَيه)”". 


له يهبظ کل ليلةٍ» وينزل إلى السّماء الذنياء لخبر رسول الله عل" . 


بغ 


ر ہی ا رز مقر 


(١)‏ متفق عليه من حديث آنس بن مالك ويه بلفظ : «لا رال جَهنم : تول: هَل ین مزب ختی 
يَضَعَّ رب الْعِرَّةِ فيها كَدَمَهُ ُتَقُولُ: نَظء فظ وَعِرَّتِكَء وَيُرْوَى بَعْضُهَا إلى بَعْض» أخرجه 
البخاري في كتاب الأيمان والتُذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته برقم (٦٦٦٦)ء‏ 
ونسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النّار يدخلها الجبارون والجنّة يدخلها 
الضعفاء برقم (۰)۲۸6۸ كما آخرجاه من حديث أبي هريرة ظ4 البخاري في كتاب 
التفسير» في سورة ق باب قوله : #إوتفولٌ هَل بن مزر © [قّ: ۳۰] برقم »)٤6۸٤6۹(‏ ومسلم في 
کتاب والباب السّابقين برقم (۲۸4۷). 

0( لم أجده بنص اللّفظ المذکور: وکن وجدت عَن آبي هُرَيْرَةَ م يه أن سول ال ان : 
١يَضْحَكُ‏ الله إلى رَجُليْنِ يقل اد الآخَرَ كلاهُما يَدْخَانَ الجَنّه یال هَذَا في سَپیل 
له رت اله لی الفا ترجه البخاري في كاب هد اس 
باب الكافر يقتل المسلم * نم يسلم فيسدد بعده ويقتل برقم «(YAT‏ ومسلم في کتاب 
الامارت باب بیان الرجلین يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنّة برقم (۱۸۹۰). 

(۳) يشير بذلك لحديث أبي هريرة وله الذي أخرجه البخاري في كتاب أبواب التّهجد باب 
الدعاء والصلاة من آخر اللیل برقم ١٤۱۱)ء‏ ومسلم في کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الترغيب في الدّعاء والذکر في آخر الليل والاجابة فيه برقم (۷۰۸) بلنظ : «یثرل ری 

بار َتَعَالَى کل َة إلى السّمَاءِ الا جين یی ثُلْتُ الیل لاخر وَیَقُول: مَنْ يَدُعُونِي 
سیب ۳ من يَسالني کوب مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي فَأَغْفِرَ له1. 
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وأنّه ليس بأعور لقول النَّبىَ لله لد ذُکر الدّجالُ فقال: ِل 
ور ون کم لیس يأغوّر»”". 

وان المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة بأبصارهم» كما یرون الشّمس 
ليس دونها غيايةٌ» وکما يرون القمر ليلة البدر؛ لقول ال 8 

وان له أصابع؛ قول التي 85 :مان قلب لا وَمُوَ بَیْنَ 
ضبن ین أَصَابع الرَّحْمَنٍ 

فان هذه المعانی ۳ وصفت؛ ونظائرها مما وصف الله كن بها 
نفسه ) أو وصفه بها رسوله ككل مما لا تدرك حقيقة علمه بالفکر 
والرویة». 
تعليق سماحة الشیخ اب 

من بلغته ۔ صفات الله ۔ وجحدھا کفر بذلك؛ لأنَّ هذه ما تدرك 
بالعقل» فلا بدٌ من بلوغ الحُجّة بھاء والّذي عاش في بلاد أو منطقة 
ما بلغته الحجّة فيهاء ولا بلغه القرآن والستة فحكمه حكم أهل الفترة. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك ولي أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر 
الدّجال برقم (۷۱۳۱)ء ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته 
وما معه برقم (۲۹۳۳). 

(٢‏ عله يشير بذاك لحديث أبي سعد الخدري ضيه في رر سے «مَلَ تضَارون في 
الشنس ٠‏ لَيْسَ دُونَهَا معا الوا: لا يا رَسُول اللوء قَالَ: مَل تضارون في الْقَمَرِ ليله 
الْبَدْرِ) أخرجه الخاری في كناب ای باب قوله تعالى : رن اه لا للم یال 425 
[َالنْسَاء : ۰ برقم «(f0۸1)‏ ومسلم فی كتاب الایمان» باب إثبات رؤية المؤمنین في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالى برقم (۱۸۳). 

(۳) بهذا اللّفظ آخرجه من حديث التواس بن سمعان الكلابي وه ابن ماجه في المقدمة كتاب 
الإيمان وفضائل الصحابة» ہاب فيما أنكرت الجهمية برقم (۱۹۹). 
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قال الإمام أبو جعفر كله : 

«ولا نكفر بالجهل بها أحذا إلا بعد انتهائها إليه» فان كان الخبر 
الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسّماع. وجبت 
الدينونة على سامعه بحقيقته في الشهادة عليه بان ذلك جاء به الخبر؛ 
نحو شهادته حقيقة ما عاين وسمع). 
تعليق سماحة ١‏ ال : 

على الوجه اللائ بالل كما بشهد لما عاين من آزشی وسماء ‏ 
يشهد بما ثبتت به النُصوص على الوجه اللّائق باللّه من غير تحریف ولا 
تعطیل» ولا تَكيّيفء ولا تمثیل. 
قال الإمام أبو جعفر که : 

«وان كان الخبر الوارد خبرًا لا يقطع مجيئه العذر: ولا يزيل الشّك 
غير أن ناقله من أهل الصدق والعدالة» وجب على سامعه تصديقه فی 
خبره فى الشّهادة علیه بان ما أخبره به كما أخبره» كقولنا في آخبار 
الآحاد المُدولء وقد با ذلك في غير هذا الموضع ہما أغنى عن إعادته). 


تعليق سماحة جه الف لہ 


الآحاد وجب الإيمان باق على الوب الاق الله جر و 
«فإن قال لنا قائل : 
فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذکرت» وجاء 
ببعضها كتاس الله ق ووحيف وجاء ببعضها رسول الله ككل 


ا 
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قيل: الصّواب من هذا القول عندناء أن ثثبت حقائقها على ما 
تمرف ين جهة الإثبات ونفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه - جل 
ثناؤه ‏ فقال: ليس مثله- 2 سء وهو ایخ ابر 46 تالشوری: ۱۱ 
فیقال : ال سميعٌ بصيرٌ له سمعٌ ويصرٌ؛ لد لا يُعقل مسمى سميعًا 
بصیرا في لَعةٍ ولا عقل ذ في النْشوء والعادة والمتعارّف الا من له سم 
وبصر. 


1 


كما قلنا آنمًا: ٍئه لا يعرف مقول فيه: «إنه» لا مثبتٌ موجوڈ 
فقلنا ومخالفونا فيه: : «a‏ معناہ الإثبات على ما یعقل من معنى الاثبات 
لا على التفي» وكذلك سائر الأسماء والمعاني التي ذكرنا». 
تعليق سماحة الشیخ َو : 
هذا هو الواجب إثبات الصّفات له على الوجه اللائق ب4ء کما 
آخبر بنفسه هو سميع بسمعه وبصیر ببصره - جل وعلا - عليم بعلم 
قدير بقدرة لا يشبه عباده في ذلك لیس کت ا کی ور وهو السَهیم 
ای اشن ١‏ فمن قال: عنده سمع بلا حقيقة» اوبصر پلا حقيقة 
تقول المعتزلة هذا باطل» له سمع بحقيقة يسمع دعاء الئاس تفا 
کے جيب دوه که د‌یئر:: ۱۸۲ هو سميع الذّعاء سبحانه وتعالى» هو 
سميع بسمعه وبصير ببصره ‏ جل وعلا۔ لا تخفی عليه خافیة ولا یخفی 
عليه صوت - جل وعلا ‏ هذا قول أهل الستة والجماعة» هو عليم بعلم 
رحیم برحمة قدیر بقدرته» فله الاسماء الحسنی بمعانیها فالقدیر يشمل ۱ 
معنیین الذات ومعنی القدرة» الرحمن يجمع آمرین الرّحمة والدات 
اللّه: الالوهية والذات» السّمیم والذات» المرید: الارادة 
والذات المغیث الغوث والذات» وهکذا بقية الأسماء والصفات كلها 
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تدل على الذَّات وعلى الصّفة: ایی گنل توب هو آلسَهِيةٌ 
ایر 6 [الشورئ : ٦‏ فهي آسماؤہ وهي نعوت» آسماء أعلام عليه وهي 
نعوت أيضًا وصفات له ۔ جل وعلا 3 هو الرّحمن» وهو الرّحيم» وهو 
القڏوس» وهو السميع» وهو البصيرء وهو الملك» وهو الغفور» وهو 
التواب إلى غير هذاء فهي أسماء دالة على ذاته سبحانه» وعلی المعاني 
التي اشتقت منهاء سميع بسمع توّاب بتوبة»بصير ببصر رحيم برحمةء 
فهو سبحانه وتعالى قائم ته مستو علی عرشه» له الأسماء الحسنى 
وله الصّفات العلى: لیس كلد ۰ فد وهو ألسَمِيعٌ البصير». 

قال الإمام أبو جعفر کا : 


(وبعد » فان سميعًا اسم مبننٌ من سَمعء وبصيرٌ من أبصر؛ فإن 
يكن جائرًا أن يقال: سَمع وأبصر مَن لا سمعَ له ولا بصرء زنه لجائدٌ 
أن يقال: تکلم مَن لا کلام له» ورحم من لا رحمة له وعاقب من لا 
عقاب له». 
تعليق سماحة الشيخ ونه : 

هذا خلاف اللَعة العربيّة» وخلاف ما يعقله الئّاس لا فى اللْخة 
العربيّة ولا غيرهاء عاقل بلا عقل» سميع , بلا سمع» بصير بلا بصرء 
کیم بد رحمة یکرت كلام کاب ا ناکد والجهمية أن 
نسأل الله العافية: ولهذا کفرھم أهل اد 
قال الومام أبو جعفر لله : 

«وفي إحالة جميع المُوافقین والمخالفین أن يقال: يتكلّمُ مَن لا 
كلام له أو يرحم مَن لا رحمة لب أو یعاقب من لا عقاب له». 
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تعليق سماحة الشیخ اه : 

يعني : هذا المعنى مستحيل مايقوله عاقل ؛ ولا يقبله العاقل لا من 
العرب ولا من العجم فیعلم بهذا أن الجهمية والمعتزلة خالفوا 
العقول. كما خالفوا النُصوصء خالفوا النصوص وخالفوا العقول 
أيضًا. 
قال الإمام أبو جعفر ك : 

۲ «وفي إحالة جميع الموافقين والمخالفين أن يقال : يتكلّم مَن‎ ٠ 
كلام لهء أو يرحم من لا رحمة له» أو يعاقب من لا عقاب له آدل‎ 
دليل على خطأ قول القائل:یسمع مَن لا سمع له» ويبصر مَن لا بصر له.‎ 

فُنشبت كل هذه المعاني الّتي ذكرنا أنَّها جاءت بها الأخبار 
والکتاب ازيل على ما يعقل من ع حقيقة الإثبات» وننفى عنه التّشبیه ؛ 
فنقول: يسمع جلك ٹناؤہ - الأصرات, لا بخرق في آذن ولا جارحة 
كجوارح بني آدم» وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني 
آدم التي هي جوارح لهم. . 
تعليق سماحة الشيخ کت 

والمعنى في هذا الاجماع آنه سبحانه له الید» وله السّمعء 
البصر وله الإصبع ليس کمئله شيء» ليست من جنس صفات بني آدم 
لا أيديهم ولا صابعهم ولا آسماعهم ولا أبصارهم ولا غير ذلك» فلا 
حاجة إلى ذکر الشق أو الاذن أو غير ذلك» بل نقول ۲ سبحانه يسمع 
ولا شبيه له ويبصر ولا شبيه له ليس تيو کی وهو الیرم 
لب 46 (الشوریٰ: ۱ء وما سكت الله عنه نسکت عنه لا نزيد ولا ننقص 
هكذا أهل اس والجماعة لايزيدون ولا پنقصون. یرون ما جاءت به 
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النتصوص » ويقولون : ولش که ی وهو اسيع ابر که 
قال الامام ابو جعفر كل : 

«وله يدان ويمينٌ وأصابع» وليست جارحة؛ ولكن يدان مبسوطتان 
العم على الٰخلق؛ 0 مقو تال عن الخير؛. 
تعليق سما حة الشيخ کلم ی 

لا حاجة لما ذكره المؤلف یل من نفي الجارحة» وكشر الأسنان 
حيث لم ترذ به النصوص ؛ بل هي ساكتة عنه وإِنّما هو سبحانه الس 
سل ۳ وو وهو اسيع ابر که [الشورئ: ۱۱] له يدان ويكفي. 
قال الاماء أبو جعفر 0-22 


اووجة لا کجوارح الخلق التي من لحم ودم ونقول : بضحك 
إلى من شاء من خلقه. ولا نقول : ان ذلك کشر عن أسنان: ويهبط كل 
ليلة إلى السماء الدنيا. 


)١(‏ آراد المؤلف لن نفي مشابهة المخلوقين في جوارحهم» كما یدل عليه سياق كلامه 
وتمثیل ال فنغي الجارحة عن اللہ من اي المجمل الذي لم ترد النُصوص به وبابه عند 
السّلف الصّالح الشُکوت عنه طردًا للقاعدة الككليّة في الأسماء والصّفات ألا نسمي الله الا 
ہما سمى به نفسه أو سماه به رسوله اء ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو صفه به 
رسوله ہف | إثباتا ونفيّاء والواجب في الألفاظ المجملة في باب النفی والإثبات السُکوت 
عنها: ثم الاستفصال عنها ۱ 
نعليق سماحة ای ابن باز :(ثم) ليس لها لزوم. القارئ: نم الاستفصال عنهاء قال الشٌیخ: 
الا السُکوت عنها بس» اہرارھا كنج ارت من غیر الومروف مر کی ولا 
يحتاج استفصال يقال كما قال الله ليس ككلم لوہ شف ور اع اي ولا يستفصل 
هل لكذا هل كذ هل هناك سن؟ هل هناك شفاه؟ لا حاجة له. التصوص ساكتة السكوت عنها 
بس! بل يقال اس دو ی ره اليم البصِيرٌ». لينفى باطلها ویثبت حقّها. = 
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فمن أنكر شيئًا ما قلنا من ذلك» قلنا له: إِنَّ اللّهَ تعالى ذكره يقول 
في كتابه : وبا ریک الم صقا صَفًا که (انشبر: ١‏ » وقال: هل يرون 
الا آن یم اه ف کل يى الاو والمکیکه وفینی لت ول الله بی 
امو که [البقرة: ۰ وقال : وهل بنظرُونَ 1 ان تیه مک که از بأد أ ربك که 
[الانکام: ۱۰۸] فهل أنت مُصدقٌ بهذه الأخباں أم أنت مُکَذّتٌ بھا؟ 


و زعم له به مکذب؛ مه سقطت المتاظر بیننا وبینه من هذا الوجه». 


ادا کلب ظهر کنر وضلاله وهم - أي : آهل النفي ۔ وان صدّق 
يقال یس کلم د کے وهو هو اسيع امار 6 [التوری: ۱۱] الحمد لِلّه. 
قال الإمام ابو جعفر يله : 


«وإن زعم أنه بها مصدق» قيل له: فما أنكرت من الخبر الذي 
روي عن رسول الله يكِه: أنه بیط إِلَى السَمَاءِ انیا یرل إَِيْھَا؛'''؟ 


= قال القارئ: ومثاله على ما أجراه ابن جرير كله نفي الجارحة له في الیدین واليمن والاصابم» 
فان قصد نفيه مشابهة المخلوقين بنفيه الجارحة فهو حق؛ وهو ما فصدہ أبن جرير في فحوى 
كلامه وسياقه وهذا ما هو عليه» وان قصد نفي تلك الصفات لكونها جوارح تشبه جوارح الخلق, 
فهذا باطل» فالاستفصال في المجمل المتشابه يزيل الإشكال واللبس ويحقق الحق والمقصود. 
قال القارئ: الاستفصال يتمايز الحق من الباطل؟ الشیخ: لاء ما يحتاج إلى استفصال. 

)١(‏ هذا قطعة من الحديث المشهور بحديث النزول الذي رواه أبو هريرة و فيه رفوا إلى ال 


ار 


او أنه قال : رل رتا تاک وَتَعَالَى کل یل إلى السّمَاءِ الدُنًْا جین يبه بی فلت اللَيْل 
الااخن وَيَقُولٌ : مَنْ يَدعوني تب له م مَنْ يَسَأَلنِي فَأَعْطِيّهُ م" من يفوي كَأَغْفِرَ لَهُ) 
متفق على صحته» اخرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع في صحيحه: آولها في کتاب 
الته‌جد» باب الدعاء فيه والصّلاة في آخر اليل برقم (٤١۱۱)؛‏ ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب فی الدعاء والذكر في آخر الليل برقم (۷۸)ء وقد شرح الحدیث 
ورد على نفاة حقيقته الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه اليس (شرح حديث النزول). 
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فان قال: أنكرت ذلك» أن الهبوط تُقلدٌء وأنَّه لا يجوز عليه 
الانتقال من مكانٍ إلى مکان؛ لأن ذلك من صفات الأجسام المخلوقة. 

قيل له: فقد قال جل ثناؤه ‏ :وب ریک والمأف صفا صفا 4 
الشبر: ۲۲] فهل يجوز عليه المجیء؟ فان قال: لا يجوز ذلك علیه وانما 
معني هذا القول : وجاء آمر ريك. 

قيل له: قد آخبرنا - تبارك وتعالی ۔ أنه يجىء هو والملك» فزعمت 
أله یجیء أمره لا هوء فكذلك تَقول: إِنَّ المَلكَ لا یجیءء إِلّما يجىء 
أمرُ الملكِ لا الملك» كما كان معنى مجيء ارت - تبارك وتعالى ۔ 
مجيء آمره. 

فان قال: لا أقول ذلك في المّلكء ولكني أقول في الرْبٌ. 

قيل له: فإِنَّ الخبر عن مجيء الرّبٌ - تبارك وتعالی ۔ والمَلك خبر 
واحدٌّء فزعمت في الخبر عن الرَّبٌ ‏ تعالی ذکره - أنه یجیء آمره لا 
هو؟ فزعمت في الملك أنه يجيء بنفسه لا آمره» فما الفرق بيتك وبين 
من خالفك فی ذلك فقال: بل الب هو الذي يجىءُ فأمًا المَلكُ 
تما يجي أمرّہ لا هو بنفسه؟!. ۱ 

فان زعم أنَّ الفرق بينه وبيّنه أن الملكك خلقٌ لِلَّهِ جائز عليه الرّوال 
والانتقالء وليس ذلك على الله جائرًا. 

قيل له: وما يُرهانك على أنَّ معنى المجيء والهُبوط والثزول هو 
النُقلة والرَّوالُ» ولاسيما على قول مَن يزعم منکم أنَّ اللَهَ - تقدُست 
أسماؤٌه ‏ لا يخلو منه مكان. 


وكيف لم يَجر عندكم أن يكون مَعنی المّجِيءٍ والهبوط والٹزول 
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بخلاف ما عَقلتم من الثقلة والزوال من القديم الصانع» وقد جاز 
عندكم أن يكون معنى العالم والقادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سوا 
باه عالمٌ لا علمَ له» وقادرٌ لا قدرة له؟ 

وان کنتم لم تعقلوا عالمًا الا له علعٌء وقادرًا الا له قدر فما 
ويكون معنى ذلك وجوده هناك مع زعمكم آئه لا يخلو منه مكان! 

فإن قال لنا منهم قائل: فما أنت قائل في معنى ذلك؟ 

قيل له : معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبرء ولیس عندنا للخبر 
إلا النّسليم والإيمان بەء فنقول: یجیء ريّنا ‏ جل جلاله - يوم القيامة 
والملكُ صفّا صمّاء ويهبط إلى السَّما ء الڈُنیا وینزل إليها في كل ليلة 
ولا نقول : معنی ذلك ينزل أمره ؛ بل نقول: أمره نازل إليها کل لحظة 
وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة. 

ولا تخلو ساعة من آمره فاد وجه لخصوص نزول آمره إليها وفتا 
دون وقټ» ما دامت موجودة باقية. 

وكالذي قُلنا في هذه المعاني من القول: الضَّوابٌ من القيل في 
کل ما ورد به الخبر في صفات الله 5 وأسمائه - تعالى ذكره ‏ بنحو ما 
دکرناه). 


تعليق سماحة الشيخ كله : 
يعني : ينزل نزولا يليق بجلاله لا شبيه له ولا نكيّفه؛ بل ليس كمثله 


مه لا في ماه ولا في الاستواء ولا في غير ذااك يشي الاق : لیس 
: لیے کوک وهو اسهم لير 6 [الشوریٰ: گے ونسكت عما سوي ذلك. 
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«فأمًا الرّوية» فان جوازها عليه مما يدرك عقلا. 

والجهل بذلك كالجهل باه عالمٌ وقادرٌ. 

وذلك أن كل موصوف فغير مُستحيل الرؤية عليهء فإذا كان القدیم 
إذا كان عالما قادرًا له ین الطفات ما ذكرناء أنه لا يكون زائلا عنه 
أحكام الکمّار ال باعتقاده أن ذلك له جائڑ رؤیته ؟ إِذَا کان موصوفاء 
كما يَلزمُہ اعتقاده أنه حیْ قديمٌ؛ إذ كان لا مدَبرٌ فِعْلْ لا حیْ. ولا 

۳ ایجاب القول» فاته لا محالة یپری» وفي أي : وفت ری 
وفي أي وقت لا يرى؟ فذلك مما لا يدرك علمه ال خبدًا وسماعا. 


وبالكبر قُلنا: إن في الآخرة يُرى» واه ممخصوصٌ برؤية أهل 
الجنّة دون غيرهم. فسبيل الجهل بذلك سبیل الجهل بما لا يدرك علمه 
الا حشًا حتّی تقوم عليه حجة المع بەا. 


تعليق سماحة الشیخ که : 


كلام السّلف المتقدمين أيسر من هذا رحمهم الله ے كلامهم 
مختصر مفيد» نؤمن بآيات الصّفات وأحاديثها على الوجه اللاتق باللهء 
ونكل علم الكيفية إليه سبحانه وتعالى» فنقول في أحاديث الصّفات 
وآياتها كلها نمرّها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل. 
تكييف» ولا تمثيل» ولا يحتاج إلى ما ذكره المؤلف هنا من مجادل: 
بل كلمة واحدة؛ تُمرُها كما جاءت ونؤمن بها على الوجه اللائق بالله 
۔ جل وعلا۔ من غير تحريف ولا تعطیل؛ ولا تكييف ولا تمثيل» 
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۔ رحمهم الله -» وفقنا الله وإيّاكمء ورحمنا اللّهُ وإيّاهم. 
بل يكفي الرّد المجمل» يكفي أن نقول: هذه الآيات والنصوص من 
الکتاب والسَّنَّة يجب الإيمان بها وإمرارهاء كما قال السَّلف من 
الصّحابة ومن بعدهم كلام مختصر مفید: نمرها كما جاءت من غير 
تحریف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمثيل هذا هو الواجب. 
ه سوال : هل صحيح أنَّ من قرأ سورة الضحى يجد ما فقده؟ 
© الحواب : هذا لا أصل له. 
قال الإمام آبو جعفر ا : 
القول في الفروع لني تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لا يسع 
أحد الجهل بها من معرفة 7 و الله وأسمائه وصفاته. 
اكليف الجهل بان الله جل ذكره عام لعل وقادرٌ له قدرق سكل 
له کلام وعزيدٌ له عدَّة وأنّه خالقٌء وأنّه لا مُحدتٌ إلا مصنوعٌ مخلوق. 
وقُلنا: من جهل ذلك فهو باللّهِ كافرٌ؛ فإذا کان ذلك صحيحًا 
بالذي به استشھدنا فلاشكٌ أن من زعم أن الله مد وأنه قد كان 
لا عالماء وان كلامه مخلوق» وأنّه قد كان ولا 0 لَه فانه أولى 
بالكفر وبزوال أسم الإيمان عنه. 
وكذلك من زعم أن فعله مُحدثٌء وأنّه غير مخلوق» فمثله لاشكٌ 
أنه أولى باسم الکفر من الرَّاعم اله لم يزل عالمًا لا علم له؛ إذ كان 
قائل ذلك أوجب أن يكون في سلطان الله ما لا يقدرٌ عليه ولا پریده 
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وان يكون مُريدًا أمرًا فيكون غيرُهُ» ولا يكون الذي يريده. 

ذلك لاشكٌ صفەُ السجزق لا صفة أهل القٌّدرة. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فلاشكٌ أنَّ من یزشم أنَّ كلام اللَّهِ يتحول 
بتلاوته إذا تلاه» وبحفظه إذا حفظەء أو بكتابه إذ كتبه مُحدثًا مخلوقا ؛ 
فهو باللّه ۔ تعالى ذكره ۔ کافر. 
تعلیق سماحة الشیخ ماله : 

المقصود: من هذا أنه واجب الایمان بأسماء الله وصفاته» ومن 
ذلك کلام ال وان من أنكر أسماءه أو صفاته فقد کفر أنه مُکڈذب 
نه دء وإنّما هذا في حقٌ المُكلّف. ا الصّغير حثی يبلغ ؛ لکن من 
قال هذا وقد بلع حدّ التكليف› > فإِنّه يكفر بذلك إلا إذا كان من أهل 
الفترة» فقد تقدم أن آهل الفترة مُوجل أمرهم إلى يوم القيامت اليس لهم 
حكم الإسلام ولا حكم الکفر؛ لأنهم لم تبلغهم وت وَاللّهُ يقول ۔ 
جل وعلا -: وم 3 معذبینَ َو بعک رولا [الإسرّاء: ۱۵] فأمرهم مؤجل 
إليه ‏ جل وعلا - مفوض إليه سبحانه وتعالى. 

من لم تبلغه الرّسالة» لا من ۔ نبینا محمّد ييه ولا من غیره 
هؤلاء حكمهم حكم أهل الفترات يُمتحنون يوم القيامة» فمن صدَّق 
وأجاب وأطاع دخل الجنّق ومن أبى وعصى دخل الثارء أمّا من بلخته 
الدَّعوة دعوة الرُسل - عليهم السّلام ۔ فان عليه أن يُصِدَّق بذلك وأن 
ينقاد تذل ده فمن أنكر كلام الله أو علمه أو قدرته أو رحمته أو رضاه 
أو غضبه کالمعتزلة کفر بذلك؛ لأنّهِ مُکذب لِلَّه؛ بل وصف الله 
بالتقص › فان من لا يتكلم ولا برضی ولا يفضب ولا یعلم ولا يسمع 
ناقص کالعدم نسأل الله العافيّة 


رق 
جی يي ١‏ ںی 
کے 2 ارو یی 


جح اوح ہی 
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۶۴ 


الاستلة: 
ه سؤال : ألا يدخل آهل الفترة في المیثاق الأول؟. 
٭ الحواب: الميثاق الأول ما يتعلّق بالتّكليف. التُكليف بالميثاق الذي 
جاءت به الرّسل عليهم السّلام. 

قال الإمام أبو جعفر كله : 

«وكذلك القول فيه إن شك أنه غير مخلوق» مقروءًا کان أو 
محفوطًاء أو مكتوبّاء كما لو قال قائل: إِنَّ بارئ الأشياء يتحول بذكره 
أو بمعرفته» أو بکتابه مَصنوعًا لا صانعًا؛ كان لاشكٌ في كفره. 

وكذلك القول فيه لو شك في أنه يتحول عمّا هو به مِن صفاته 
باکر ذاکر لس 00 رہ له و كتاية کاتب واسمه ؛ كان کافرا». 

المقصود له - جل وعلا ۔ لم بزل صفاتہ کاس وأنَّ هذه 
الصّفات لا تنتقل ولا تحول عنهء فهو لا يزال عالما ومتکلما وسمیعا 
وبصيرا وقادرا وخالقاء م صماته مستمر 5 فهو سبحانه بصماته أزلي 
ماجز: ومن 0 إلى رس كثر بل نسال 1 العافية. 

«وكذلك القول أن صفةً ِن صفاته تتحوّل عمّا هي به بذكر ذاکره 
أو معرفة عارف بهاء أو كتابة كاتب؛ أو شك في أنه لا يجوز تحژلها 
أو تبديلها أو تغيرُها عمّا لم يزل الله تعالى ذكره بها موصونًا. 
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كما كان غير جائز أن یتحوّل كلام الله ق مخلوقًا بقراءة قارئء - 
أو كتابة كاتب» أو حفظ حافظ أو یتحوّل الصّانع مصنوعًاء أو القديم 

مُحدثًا بذک محدث مصنوع إِيّاه؛ فكذلك غير جانز ز أن تتحول قراءة 
رئ أو تلاوته ؛ 0 القرآن قرآنًا أو کلام الله » تعالى ذكره). 

قول أهل الشُنَة والجماعة أن القرآن کلام الله محفوظا ومقروءًا 
ومكتوبًا ومسموعًاء هو كلام اللّهء أمَا الصوت: صوت الإنسان 
مخلوق» والكتابة كتابة مخلوقة» الصّحيفة الورقة مخلوقة؛ ولكن 
المقروء والمتلو والمسموع هو کلام الله عر وجل. 


2 وو 


قال الرمام أبو جعفر الله 


ابل القرآن هو الذي يقرأ ويكتب ويحفظء كما الرَّبّ - جل جلاله 
۔ هو الذي يُعبدُ ويُذكرء وشکر العبد ربّه عبادته ایام وذکره له غیرہ 
والشاك في ذلك لاشك هی كفره. 

وكما كان ذلك كذلك» فكذلك القول فی الرّاعم أن شيئًا من 
آفعال العباد أو غير ذلك من المحدثات غير مخلوقِ؛ أو غير كائن 
بتكوين الله ۔ جل ره ا وانشائه عینه ؛ فهو باللّه کافر». 
تعليق سماحة الشیخ كام 

هكذا أنَّ من أنكر أنَّ بعض مخلوقاته مخلوق له كالّذي يقول: 
أن علمه غير مخلوق لِلَّهِ أو ذاته أو ذات فلان أو الملائكة أو الجن أو 
غير ذلك يكون كافدًا بالله؛ ان الله يقول: 9 خللی کی شیم 6 [الرّعد: 17] 
هو الخالق للاشیاء كلها هل من خلاق مر لچ [اطر: ۳]. 
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نارسمه او أرض ار محر آو جبل فقد کنر رب الله فر 
قوله :رز ڪي کی شور [الرعد: ١٦‏ هل من خاي ر ر له [فاطر: [Y‏ نعم 


٭٭وخلق ڪل تو فده هقی ٩‏ [الفُرقان : [Y‏ سہحانه الله. 
قال الإمام أبو جعفر تال : 


ذکره الشَّيطا إلا أن 
ام ره مخلوقٌ؛ 


(وسواء كان ذلك ذکر العبد ربّه أو 


یقصۂ بزعمه أذ ذكره رہ مخل 3" لا 
كافرًا حلال الدَّم والمال. 

وكذلك القول في قائل لو قال: «قراءتي القرآن مخلوقة». وزعم أنَه 
يُريد بذلك القرآن مخلوق: فكافرٌ لاشكّ فيه عندناء ولا أحسب أحدًا 
أعطي شيئًا من الفهم والعقل يزعم ذلك أو يقوله. 

فأمًا إن قال : آعني بقول «قراءتي» : فعلي الذي يأجرني الله عليه 
والّذي حدثٌ مني بعد أن لم يكن موجوڈاء لا القرآن الذي هو کلام 
الله ۔ تعالی ذکره - الذي لم یز صفةً قبلكون الخلق جميعًاء ولا يزال 
بعد فنائهم الذي هو غير مخلوق. 

فن القول فيه نظير القول في ال 
بلسانه مخلوق» يعني بذلك فعله لا ریّه | 
تعلیق سماحة لیخ ون 

هذا حى“ إذا أراد الضّوت واللفظ أنه مخلوق. آمّا المقروء 
والمتلوء فهو كلام الله عر وجل . 


اچ 
بذلك 


أنَّ ذكره اللَّهُ - جل ثناؤه ۔ 


الذي خلقه وخلق فعله». 
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قال الإمام أبو جحعفر كاله : 


اقد قلنا في تبصير المستهدي"" إلى صواب القول فيما تنازعت 
فيه أمَّةَ محمّد بي بعد فراقه إيَّاهم من توحيد اللَّهِ تعالى ذكره وأسمائه 
وصفاته وعدله وفيما يسعٌ الجهل به من ذلك ولا یسم ذلك فيه» وفي 
حکم من جهل منه ما يَضيقٌ الجهل به وفي فروع ذلك وحكم من 
جهل من فروعه ما وقع التشاجر فيه إلى یومنا هذا» أو فیما عسی أن 
یحدت بعد ہما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه وأعينَ عليه فهّدي 


لرشده). 


ماه وله وله 
عن عت مه 


)١(‏ قال المحقق لم أعثر لكتاب له غير هذا الکتاب ولعله كان يقصده وذلك لأمرين: 
الأول: اشتراكهما في أول الاسم «تبصير». 
والأمر الثاني : مضمون الرسالة» هو مضمون هذا الكتاب. ينظر/ الّبصیر في معالم الین 
لا بن جرير (ص١٥۱).‏ 


ینہ 


رقم 
ھک انم کرت 


FETE‏ 27 ہی جب ےت 
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(القول فى الاختلاف الأول) 

قال مد بو جعفر كانه : : وحن مبتدئون القول الآن فيما تنازعت 

ول ذلك 5 الخلافة» فإنٌ أَوَّلَ اختلاف حدتٌ بعد رسول الله 
گل بين الأمّة فيما هو من أمر الدين مِمَّا ليس بتوحيد» ولا هو من 
أسبابه ممّا ثبت الاختلاف فيه بين النّاس من لدن اختلفوا فيه إلى يومنا 
هذا: الاختلافٌ فی آمر الخلافة وعقد الإمامة. 
5 امم الا ختلاف اي كان بين الأنصار وقريشٍ عند اجتماعهم في 
السَقيفة : سَقيفة سَقِيفةٍ بني سَاعدة قبل دفن رسول الله کل وبعد وفاته » ال 
الأنصار لقريش : لمت ميد ٠‏ تیک آمیز». 

فقال خطیب قریش : لنَحْنُ الما نتم الورَرَا۷2”'. 

قرّت الاتصار بذلك ؛ وسلموا الامر ریش ورآو 3 الذي قال 

ذلك إلى يوم هذا 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان تسليم الإمرة من جميع الصّحابة من 
المهاجرين والأنصار ون یومئذ لقریش عن رضا مهم وتصديق من 
جميعهم خطيبهم القائل : انحن لام انم نتم الورَرَاء١‏ ال من شذ 
منهم عن حم الَّذِين كان التسليم لقولهم نه اول وکان الحقٌ اما 


)١(‏ يشير بذلك لحديث عائشة و الذي أخرجه البخاري فى كتاب فضائل الصحابةء باب قول 
الم يل لو كنت متخذا خلیلا برقم .)۳٦٣۸(‏ ۱ 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 





يدرك علمه ویوصل إلى المعرفة به» ممًّا كان من العلوم لا تدرك حقيقته 
سول کل تل أو قل الي ذلك عماد. 

وكان الخبرٌ قد تواتر بالّذي ذكرناه من فعل المهاجرين 3 
و وتسليمهم الخلافة. والامرة لقریش وتصديقهم خطيبهم: ! 
الأمَراغ وام الْؤُرَرَاءُ4 من غير إنکار منهمء إلا من شل وانفرد بما كان 

عليه التّسليم لما نقلته الحَُة عن رسول الله كلا من أنَّ الإمارة لقريش 
دون غيرهاء كان معلومًا بذلك أن لاحظظ لغيرها فيها. 

فإذا كان صحيحًا أن ذلك کذلك. فلاشكٌ أنَّ من ادّعی الاماری 
وحاوك زا جميع تريش الخلافث ا فهو للحق في ذلك مخالفٹ؛ 
دعاهم إلى 53 لمعونة المظلوم و ودفع الظالم عنهم مأ أطاقوا. 

وإذا كان ذلك کذلك. فلاشك أنَّ الخوارج من غير قریش. 

وأمّا ما كان بين قریش من منازعةٍ في الإمارة. واذعاء بعضهم 
على بعض أن أولى منه بالخلافق ومناصبته له على ذلك المحاربة بعد 

فأمّا ما كان من منازعة غير القرشي الذي قد قل عقّد 
عقد البيعة وسلموا له الخلافة والإمرة على وجه طلبها إيّاها لنفسه أو 
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لمن لم يكن من قريش» فذلك ظالمٌ» وخروجٌ عن إمام المسلمین: 
يجب على المسلمين معونة إمامهم القرشي » وقتال الخارج عليه» إذا لم 
يكن هناك آمر دعاه إلى الخروج عليه ال ادعاؤہ بأنه احق بالإمارة منه 
من أجل أنه من غير قريشء إلا أن يكون خروجه عليه بظلم ركب منه 
في نفس أو آهل أو ما فطلب الإنصاف فلم ينصف» فيجب على 
المسلمين حينئذٍ الأخذ على يد إمامهم المرضية إمرته عليهم. > لإنصافه 
من نفسه إن کان هو الذي ناله بالظلمء أو أخذ عامله بإنصافه إن كان 
لذي ناله بالظلم عاملا له ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا أن 
يفىء إلى الطاعة: طاعة إمامه بعد إنصافه ایاه من نفسه أو من عامله 
فان لم يفء إلى طاعته حیننٍ» كان على المسلمين هنالك معونة إمامهم 
العادل عليه حتّی يؤوب إلى طاعته. وقد بِيّنَا أحكام الخوارج في كتابنا : 
«کتاب أهل البغي» ہما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 


تعليق سماحة الشیح يانه : 


عبارة المؤلف فيها بعض النّقص» والواجب هو طاعة ولى الأمر 
ولو عصی ؛ ولكن يوجّه إلى الخیں وأن يبين له أن ينصر المظلوم؛ ولا 
يجب الخروج عليه من أجل هذا » ولکن یہ يبين له وینصح» (الأَيِمَّةْ من 
فرش كما قال النَبَِ بي" إذا وجدوا وعدلواء اما إذا لم یوجدوا أو 
غير قريش» في بيعة آمور المسلمین اذا تیسر قريشي فهو المشروع إذا 


2 بر 


تیسر قريشي یصلح للإمامة» كما بايع الصّحابة الصدیق؛ ثم عمر ثم 


(۱) آخرجه الامام آحمد في المسند (۱۲۹/۳) من حدیث آنس بن مالك و قال الشیخ شعیب 
الحديث صحیح بطر قه وشواهده (۳۱۸/۱۹). 
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عثمانء ثُمٌ علي؛ أمّا إذا لم يتيسّر ذلك» فانّه يتولّى غيرهء وهكذا لو 
غلب بسيفه غير القرشي ودان له النّاس فإلّه تجب له البيعة ويجب له 
السّمع والقّلاعة بالمعروف ١وَإِنْ‏ تَأَمَرَ مر عَلَيَكُمْ عَبْذ''' كما قال الب ولا 
وجب السمع والطاعة لولي الام ولو كان من غير فريش ؛ لكن إذا 
كان بالاختيار عند البيعة بالاختيار یختارون الأصلح من قریش؛ أمّا 
عند التغلب على الأمور وأخذها بالقوّة فهذا يجب السّمع والطّاعة» ولو 
الاسئلة 

(۳۲, 


شا 


9 سوال : حديث: دموا قَرَيْشًا ولا تَقَدَّمُوهَا) 


© الجواب: ما أعرف حاله؛ لکن فی الأحاديث الصّحيحة ما يكفي 
ويغني مثل حدیث : «الأَيمَةُ ِن فرش 

»ه سؤال : عفا اللّه عنك مات تقول في الأخذ على يد الامام بظلمه أو 
بسبب ظلم عامله؟ 


(١)‏ حديث وجوب السّمع والطاعة للإمام بالمعروف وان كان عبدًا روى عن عدد من الصحابة 

منهم أنس بن مالك طبه قال : قال رسول الله ول : «اسْمَعُوا وَأطيعُوا رن اسْتُعْمِلَ عَلیکم 
عبد حبیْ» آخرجه ي فی کتاب الاحکام باب السمع والطاعة لومم مالم تکن 

معصیة برقم (۷۱۲) وقد أ حرج أهل الستن حدیث العرباض بن سارية ن ڪه آبو داود في 
کتاب السّنة باب في لزوم السك برقم (/550ة), والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله 
يده باب ما جاء في الأحذ بالسئة واجتناب البدع برقم(٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة؛ 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین برقم (4۲) وقد صححه الحاکم في المستدرك 
في کتاب العلم برقم (۰)۳۲۹ ووافته الذهبي في تخلیصه على المستدرك (۱۷۹/۱). 

(۲) آخرجه الامام الشافعي في مسنده (۲۷۸/۱) عن ابن شهاب الزهري بلاغا. 

( سبق تخريجه في صفحة (۵۲) الحاشية. 





تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معائم الدين 


© الجواب: هذا كلام ليس بطیّب إطلاقًا» ولكن المناصحة والمناصحة 
إذا وجد من الامام ظلم أو تقصيرء یناصح. ولا يجوز 
الخروج علیه. على العباد السّمع والطاعة بالمعروف وعدم 
الخروج عليهم بظلمهم أو معصيتهم هذا لا يجوز. ولكن 
المناصحة والتّوجيه | إلى الخير؛ لأن بالخروج يحصل الشر 
العظيم. وهذا دين الخوارج؛ الخروج على السّلاطين وهو 
دين الخوارج والمعتزلة؛ أمّا أهل السَّنّة والجماعة فيرون 
المع والظاعة لهم لولاة الأمورء وان عصواء وان جرى 
منهم ‏ معصية د يجب لهم السّمع والظاعة ما لم ترو کفرا بواخا 
عندكم من اللَّهِ فيه برھان: مع القدرة أيضًاء > كلام المؤلف 
في هذا فيه نقص وضعف نان 


قال الإمام أبو جعفر َو : 


«وأمًا الذین نقموا على أهل المعاصي معاصيهم . وشهدوا على 
المسلمين - بمعصية أتوهاء وخطيئةٍ فيما بينهم وبين رهم تعالى ذكره 
ركبوها ‏ بالكفرء واستحلُوا دماءهم وأموالهم من الخوارج. 

والّذين تبرّءوا من بعض أنبياء الله ورسله؛ بزعمهم انهم عصوا 
اللّه» فاستحقُوا بذلك من الله ۔ جل ثناؤہ ۔ العداوة. ٠‏ 

والّذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحُجّة من أهل النقل 
بنقله عن رسول الله يك ظا هرا مُستفيضًا قاطعًا للعذرء كالذي أنكروا 
من وُجوب صلاة الظهر والعصرء والَّذِين جحدوا رجم الرّاني المحصن 
الحر من آهل الإسلام. وأوجبوا على الحائض الصّلاة ة في أيام 
حيضهاء ونحو ذلك من الفرائض» فإنهم عندي بما دانوا به من ذلك 
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الخطأء ولا الگھو ولا الكذب». 
تعليق سماحة الشيخ يده : 

وهذه قاعدة من جحد ما آوجب الله أو جحد ما حرم الله مع 
اقامه الدلیل یکفر » فجحد الضّلاةۃ أو جحد وجوب الصّومء أو جحد 
افطار الحائض فی حال حيضهاء وآن لیس لها صوم أو ما آشبه ذلك 
یقام عليه الحَجّة. فإذا جحد ما آوجب اللهء وقال: الصّلاة غير واجبة 
أو الرّكاة غير واجبة. أو جحد ما حرم الله من الڑنا وعیره» وهو 
جاهل یعلمء فإذا َو كفر» نسأل الله العافيّة. 
×× سوال : هل الحائض تقضي الصلات وقد قال بهذا ؛ بعض العلماء؟ 
6 الحواب:لاء لیس بشیء أجمع العلماء على آنها لا تصلي. وليس 

عليها قضاء. ولس له لصوم وکن قفي موم 

يظهروا الديانة به والدعاء اه فمن تاب منهم خلّى سبیله: ومن لم یتب 
: من ذلك منهم قتله على الرّدَّة؛ لأنّ من دان بذلك فهو لدين الله الذي 
أمر به عباده بما لا نعذر بالجهل به ناشئًا نشأ في أرض الاسلام - جاحد. 

ومن جحد من فرائض الله 8ے شيئًا بعد قيام الحجَّة عليه به فهو 
من ملة الإسلام خارج». 

قال سماحته: نسأل الله العافية. 
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(القول في الاختلاف الثاني) ظ 

قال الإمام أبو جعفر کل : انم كان الاختلاف الآخر الذي حدث 
في منتحلي الإسلام بعل الذي ذکرت من الا ختلاف في أمر الإمارة. 
الاختلاف في الحُمّة التي هي لِلَّهِ حُبَةَ على خلقه فيما لا يدرك علمه 
ال سماعاء ولا يدرك استدلا لا ولا استنباطا. 

فقال بعضهم: لا يدرى علم شيء من ذلك إلا سماعًا من الله 
تبارك وتعالى عما قالوا من ذلك علوًا کبیرا. 

فزعموا أنَّ الارض لا تخلو منه» غير أله يظهر لخلقه في صورٍ 
مختلفة, في كل زمانٍ في صُورةٍ غير الصّورة التي ظهر بها في الرّمان 
الذي قبله» وفي الرّمان الذي بعده. 

وھذا قولٌ يذكر عن عبدالله ؛ بن سبأ وأصحاب له تبعوه على ذلك 
فقالوا لعلی لب : أنت آنت» فقال لهم علي ۔ رضي الله تعالی عنه - ا من 
آنا؟ قالوا : آنت ره فقتلهم ۔ رضوان الله عليه » ثم حرّقهم بالنّار 

وقد بقي في غمار المسلمین ممّن ينتحل هذا المذهب خلق كثير». 
تعليق سماحة الشيخ وله : 

يعني : اُصحاب وحد٥‏ الوجود» نسأل الله العافّة وقد يحتمل أن 
مراده من الرّافضة» والأقرب أنه أراد من الرافضة نسأل الله العافية. 
قال الإمام أبو جعفر يده : 

«وقال آخرون: 5 يدرك علم شيءِ من ذلك ال من واسطءة بين 
الله وبين خلقه» زعموا أنه من القديم مكان وزير الملك من الملك؛ 
وقد استكفاه الأمور كلّها فکفاه إيّاها. 
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وقال آخرون: لا يدرك علم ذلك إلا من رسول الله ل إلى خلقه 
لا تخلو الأرض منهء وقالوا: لن يموت منهم أحد حتّی يخلفه آخر. 

وقال آخرون: لا يدرك علم ذلك الا ین وصي لرّسول الله با 
أو من وصی قالوا: وذلك کذلك إلى قيام السّاعة. 

قال أبو جعفر: وکل هذه الأقوال عندنا ضلال وروح من الم 
وقد بنا فساد كَل ما قالوا واعتلوا به لمذاهبهم في غير هذا الموضع بما 
أغنى عن إعادته فی هذا می 


تعليق سماحة الشيخ كان 


والمعنی أنه كله باطل» وأنَّ له تم المرسلين با ون 
شريعته كاملة القرآن والسَّنّق فليس هناك وَصِىٌ یشرع للتاس» لا على 
ولا غیرہء وليس هناك رسل بعد محمد لا ولا آوصياء» بل کل ذلك 
يرجع إلى كتاب اللّه» وسئّة رسول الله يك قال تعالى : وما لو 7 
من شي مد إل لَه که [الشورئ: ۲۱۰ ون تزع 2 في شی فردوه ِل 1 
وألرسوله [النْسّاء: 04] قد أحسن المولف فى بیان بطلان هذه المذاهب 
الخبیئة الباطلة. ۱ 
قال الإمام أبو جعفر 2 


جر 


«وقال آخرون: لا يُدْرَكُ عِلم شيءٍ من ذلك ال ضرورة ثم 
اختلفوا فی الأسباب التى تضطر القلوب إلى علمه بما يطول بحكايته 
الکتات. 


وقال آخرون: لا يُدْرَكُ عِلَمُ شيء من ذلك إلا اكتسابًا. 
قالوا: وإذ كان ذلك کذلك علم أن الذي یکتب من ذلك هو ما 
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جرت به عادات الخلق بينهم» ولم يزل عليه نشوءهم وفطرهم. وذلك 
لخبر المستفیض الذي لم تزل العادات بالسکون إليه جاریڈء وبالطمأنينة 
ليه ماضيّةٌ مُضیّها بأن النيران مُحرقةٌ والّلج مبرّد 

قالوا: : وقل مُدَع ادّعى أن ما لا تدرك حقيقة علمه الا سماعًاء 
تدرك حقيقته وصحته بغير ذلك» فقد اذّعى خلاف الجاري من العادات 
وغير المعروف في الفطرء كالمدّعي نارًا غير مسخنة» وثلبجًا غير مر 
مدعي غير اي + جرت به العادات وغير المعروف في الفطرة». 

لأنّهها باطلةء کز هذه الأقوال باطلةء وأنَّ هذه الأمور كُلّها مخالفة 
لما بيّنه الله في كتابه وبیّنه رسوله يوه الواجب هو الأخذ بالكتاب 
والسُّنّةَ وما دَلَّ عليه الكتاب والسّة» فمن ادّعی خلاف ذلك فهو بمثابة 
من يدعي أن هناك نارًا غير مسخنة» وهناك ثلجًا غير مبرد» خلاف 
مكابرة للعقول» مكابرة. 
قال الإمام آبو جعفر که : 

«وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصّحة» وقد بِيَّئًا العلة الموجبة 
صخته في غير هذا الموضع ہما أغنى عن إعادته في هذ الموضع. 

فأمّا خبرٌ الواحد العدل» فإته معني مُخالفٌ هذا التوع» وقد بینّاہ 
في موضعه). 

خبر العدل مج إذا ثبت» حُبَةٌ لما يرذ عن الرّسول يك وعن 
الأمور الأخرى. 
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(القول فی الاختلاف الثالث) 

قال الإمام أبو جعفر كه : «الثّالث بعد ذلك: الاختلاف فى أفعال 
الخلق. 
خلقه صنع ع غير المعرفة الي أعطاها للفعل ؛ كما أعطاهم الجوارح الي 
بها 0-0 ثم أمرهم ونهاهم. فمن شاء م منهم أطاع فله الثواب ومن 
عصی فله العقاب. ۱ 

قالوا ۰ فلو كان لله ۔ جل ثناؤه ۔ صنمٌ في أفعال الحلق غير الذي 
قلناء > بطل الثواب والعقاب» وهذا قول القدرية. 
أفعالهم وأعمالهم صُنعٌء وإنّما يُضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة 
الشجرة ادا حرّكتها الريح إلى الشجرة» ولیست لها حركة وإنما حركتها 
الريح» وكما يُضاف طلوع الشمس إلى الشّمس ولیس لها فعل؛ وانما 
أطلعها الله وكذهاب الحجر إذا رمى به ولیس له عمل“ واتما ذهب 
بدفع دافع. 

وقالوا: لو جاز أن يكون فاعل غير ال جاز أن يكون خالقٌ غيره. 
وقالوا: لا ثواب ولا عقاب وإِنّما هما طينتان خلقتا إحداهُما للتار 
وأخرى للجنة). 0 
7 تعليق سماحة | لشبخ له : 

وهذا من أبطل الباطلء قول الجهمية المجبرة. والمعتزلة نفاه 
القدر کي أقوال باطلة نما الصواب هو قول آهل السة والجماعة: 
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اه الله خلق الأشياء وقدّرها وعلمها وحصاها وأعطى العباد مشيئة 
ختیارا وجعل لهم فعلا واختياراء يختار الخير ويختار الشر ویعرف 
هذا ویعرف هذا؛ ولهذا قال جل وعلا: «ِ الله حير ہما یصتعون 
[الثور: ۰ کر متا عند اله أن تقولوا ما ا ينمت ا 
حر د ما هون اک جمران: Nor‏ موقل َعَمَلوأ کہ [التوبۃ: ۰ فجعل لهم 
اعمال وافعال وارادة فهو سبحانه وتعالى سبق في علمه ما قذرہ 
وقضاه ‏ جل وعلا -» ولكنّه أعطاهم آعمالا وأعطاهم اختيارّاء وأمرهم 
ونهاهم ۔ جل وعلا ‏ . 
قال الإمام أبو جعفر يده : 


«وقال آخرون - وهم جمهور أهل الاثبات وعامّة العلماء والمُتفقّهة 
من المتقدمین والمتأخرين ‏ إن الله تعالی ذکره وفق أهل الایمان 
لاایمان» وأهل الظاعة للظاعت. وخذل أهل الکفر والمعاصي؛ فکفروا 
بريّهم» وعصوا آمره. 

قالوا : فالكّلاعة والمعصية من العباد بسبب من اللَّوِ - تعالی ذکره ۔ 
وهي توفیقه للمومنین» وباختیار من العبد له. 

قالوا: ولو كان القول كما قالت القدریّة» الذین زعموا أن الله 
۔ تعالى ذكره - قد فوّض إلى خلقه الأمرّء فهم یفعلون ما شاءواء 
لبطلت حاجة الخلق إلى الله ۔ تعالی ذكره ‏ ذ في أمر دينه» وارتفعت 
الرّغبة إليه في معونته إياهم على طاعته. 

قالوا: وفی رغبة المؤمنين في كل وقتٍ أن يعينهم على طاعته 
ویوفقهم ويسددهم» ما یدل على فساد ما قالوا». 
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تعليق سماحة الشيخ را 

ولولا أنه سبحانه فكّال لما يريد وعالم مجيب لما كان هناك فائدة 
في الدّعاء والسّلاعات: فهو سبحانه يُعينهم ویوفٔقھم ويُثيبهم على 
طاعاتهم. ويُعاقب من عصى منهم وخالف أمره؛ لأنّه عصى بفعلف 
وخالف بفعله الذي له فيه قدرة» وله فيه اختبار. 
قال الإمام أبو جعفر کت 

«قالوا : ولو كان القول كما قالوا ين أن من عطي معونة على 
الایمانء فقد أعطيها قوةٌ على الکفر وجب أن لا يكون للَّه ۔ جل 
ثناؤه ‏ خلق هو أقوى على الإيمان والطاعة من إبليس. وذلك أنه لا 
أحد من خلق الله يُطيق من الشَّره ومن معصية اللَّهِ ما يُطيِقُهُ. 

قالوا: وكان واجّا أن يكون إبليسٌ أقدرَ الخلق على أن يكون 
أقرّبهم إلى اللَّهِ وأفضلهم عنده منزلة. 

قالوا: وأخرى اد القرّة على الكّلاعة لو كانت قوةٌ على المعصيةء 
والقوة على الگفر قوةٌ على الإيمان؛ لوجب أن يوجد الكفر والإيمان 
ما في جسم واحدء في حال واحدة؛ لأنَّ السّبب إذا وجد وجب أن 
یکول مُسببّه موجودًا معه» كالئّار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع 
وجودهاء وکالٹلج إذا وجد وجب التبريد معه. 

قالوا: فان كانت القُّرّة جائرًا وُجودها وعدم أحدهماء كاليد التي 
قد توجد وهی لا متحركة ولا ساكنة لعجز محلهاء فقد يجب أن يكون 
جائرًا وُجود التُّدرة على الطاعة والمّعصية» والعَجز عنهما في حال 
واحدةء فی جسم واحد. 
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قالوا : ففي استحالة اجتماع العجز والقدرة في حال واحدة» في 
جسم واحدٍء الدّليل الواضح على اختلاف حکم القدرة في الجوارح 
لعل والجوارح» والقدرة للعمل سببٌ وليس كذلك الجوارح. 

قالوا: وإذا كانت القدرة للفعل سييًا وجب وجود مسسهة معه. 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» وكان محالا اجتماع الکفر والإيمان 
في جسم واحدٍء في حال واحدق علم أن القدرة على الطاعة غير 
القدرة على المعصیت وان الذي تعمل به الطاعة فيوصل به إليها من 
الاسباب غير الذي تعمل به المعصية فیوصل به إليها من الاسبات. 

وصح بذلك فساد قول من زعم أن الله ٠‏ عر ذكره - قد فوّض إلى 
خلقه الأمرء فهم یعملون ما شاءوا مِن اع ومَعصیةء وإیمانِ وکفر 
ولیس لِلَِّ ۔ جل ثناؤه ۔ في شيء من أعمالهم صنم. 

قالوا: فإذا فسد قول القدريّة الذي وصفنا قولّهم؛ فقول جهم 
وأصحابه الذین زعموا أن اللَهَ ۔ تعالى ذكره ‏ اضطء عباده إلى الکفر 
وإلى الإيمان» وإلى شّتمه والفرية» وأنّه لیس للعبّاد في أفعالهم نم 
ابطل وأفسد. 

قالوا: وذلك أن الله - تعالى ذكره ‏ أَمَرَ ونَهّىء وَوَعَدَ اواب على 
طاعته» وأوعد العقاب والعذاب على معصيته. فقال في غير موضع من 
كتابه إِذْ ذكر ما فعل بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لهم: »جر يما 
کنو رده #سبته: ۷٢ء‏ وإذ ذكر ما فعل بأهل معصيته وعداوته من 
عقايه ایاهم لے جا ہما کنو ایس ون که [التوبة: ۸۲]. 

قالوا: فلو كانت الأفعال كلّها له لا صُنمَ للعباد فيهاء لكان لا 
معنى للأمر والتّهی؛ لاد الآمر يأمر غيره لا نفسهء وإذا أمر غيره فإنّما 
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يأمره ليطيعه فيما أمره» وكذلك نهيه لاه إذا نهاه. 

قالوا: فهذا أمر اللَِّ ‏ تعالى ذکره - ونهی في قولنا وقول جهم 
وأصحابه؛ فأئاب وعاقبء فلن يخلوا من أن يكون أمر نفسه ونهاهاء 
وأمر عبده ونهاه. ٠‏ 

قالوا: ومن المحال أن یکون أمر نفسه ونهاها عندنا وعندهم 
فالواجب أن يكون أمر غير نفسه ونهى غيرها. 

قالوا: وإذ كان ذلك كذلك فلن يخلو من أن يكون أمر ليطاع أو 
لا يطاعء وإن کان أمر لیطاع فمعلوم أن الطاعة فعل فعل المطيع والمعصية 
فعل العاصيء ون فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعةً 
ولا معصية كما خلقه السّموات والارض لیس بطاعة ولا معصیة ؛ ان 
ذلك ليس بكسب لاح وأنّه ليس فوق الله ۔ جل ثناژه - أحد يأمره 
وينهاه. فيكون فعله طاعةً أو معصية. 

فالظاعة اّما هي الفعل الذي بحذائه أمرّء والمعصية كذلك. 

فإن كان آمرّ لا لیْطاع» فقد زالت المآئم عن الكفرة» واللائمة عن 
العصاة؛ فارتفع الثّواب والعقاب؛ إِذْ كان الثُواب ثوابًا على طاعته 
والعقاب عقابًا على معصیته». 

والمقصود: من هذا: إبطال قول الجهمية والمعتزلةء وأنَّ اللَه ۔ 
جل وعلا - أعطى العباد اختيارًا وفعلا وإرادة وبصيرة» فمن أطاع فله 
الجنّة والثواب» ومن عصى فله الثّاره وهو سبحانه وتعالى قادر على 
كل شيء» يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاءء وهم عبيده 
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يفعلون ویختارول› فمن وفقه الله وشرح صذره للخير فعل الخيرات» 
ومن كان بضد ذلك فعل الشرورء فهو مأجور على فعله الاختياري انم 
على فعله المنکر؛ لا له اختيارًا وله إرادة» والله أعطاه اختیارا 
وأعطاه إرادة یفعل هذاء وهذاء سبحانه وتعالى. 
قال الإمام أبو جعفر كانه : 

«قالوا: وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الإكثار في 
الإبانة عن جهل قائله. 

فاذا کان فساد قول القدرد ية القائلين بالتفویض وخطاً قول جهم 
وأصحابه القائلين بالإجبار. صحٌ قول القائلين من آمل الإثبات بالذي 

وهدا القول 8 أعني : قول أهل الإثبات المخالفين القدريّة 
والجهمية - هو الحق عندناء والضّوات: لدينا نا للعلل لی ذکر ناها». 
تعليق سما حة الشیخ كه : 

وهو قول أهل السَّئّة والجماعة. قول الرّسل وأتباعهم عليهم 
السّلام. 


وله يله و 9ہ 
یہ نرت عن 


یں ھے دای ںیئ 
ہس دے هروعسی 
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(القول في الاختلاف الرَابع) 

قال الإمام آبو جعفر 815 : 3 كان الاختلاف الرٌابع الذي حدث 
بعد هذا الاختلاف الثّالك الذي ذکرناہء وذلك اختلافهم في الكبائر. 

فقال بعضهم : هم کُثار وهو قول الخوارج. 

وقال بعضهم: لیسوا بالکمار الذین تحل دماوّهم وأموالهمء 
ولكنّهم کار عم وهم مُنافقون؛ لأنَّ لهم حکم المومنین. 

وقال آخرون: ليسوا بمؤمنين ولا کار ولكنّهم فَسقةٌ أعداء الله 
یرون في الدّنيا المسلمين ويناكحونهم» ويحكم لهم بحكم الاسلام 

غير نم من آهل الثار مخلدون فها وهذا قول المعتز لة4. 
تعليق سماحة الشیخ لله : 

وهذه أقوال باطلة» قول الخوارج أنّهم كُثَّار وعصاة» وقول 
المعتزلة آنهم مسلمون في الحكم؛ ولكن يخلدون في النّار کل هذه 
أقوال باطلت وقول آهل السْتهة والجماعة آنهم مسلمون عصاة ناقصوا 
الایمان» ضعفاء الایمان» ولیسوا یمان ولا پخلدون في الثار لو 
دخلوها ؛ بل هم تحت مشيئة الله فاذا مات على الرّنا أو شرب الخمر 
أو العقوق للوالدین أو الرُباء فانّه یکون مُعرضًا للوعید» وعلی خطر من 
دخول النّار؛ ولکن لیس بکافر» ولیس بمخلد في الثار إذا دخلها خلافا 
للخوارج والمعتزلة» فقول الخوارج بتکفیر العصاة. وقول المعتزلة بأتهم 
مخلدون في التار» كلها آقوال باطلة» كما قال المولف كت 
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قال الإمام أبو جعفر 83 

«وکُل أهل هذه المقالات النّلاث التي وصفنا صِفَةَ قائليها يزعمون 
أن أهل الکبائر من أهل التوحيد مُخلدون في الثّار لا يخرجون منها. 

وقال آخرون: آهل الكبائر من أهل التّوحيد الَّذِين ودوا وصدّقوا 
رسول الله ا وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل 
ومیکائیل ‏ وهم من من أهل الجنّة وقالوا ا يضرم مع الایمان ذنت 
صغيرةً كانت أو كبيرة؛ كما لا ينفع مع الشرك عمل. 

قالوا: والوعيد إِنّما هو لأهل الكفر باللّوء المکذبین ہما جاء به 
رسوله يَكلكَ). ۱ 
تعلیق سماحة الشیخ که 

ومذا قول المرجئة» وهو قول باطل أيضّاء قول المرجتة. 
قال الإمام أبو جعفر كاده : 

(وقال إخرون : اہم مؤمنوں غير ر ألهم | لما رکبوا ر من اي الله 
الجنّق وإن شاء عاقبهم بذنوبهم. ناه تعاقبهم ؛ بقدر الذنب» ثم 
تخرجهم من الأر بعد اللمحيص فيد خلهم الجنةا. 
تعليق سماحة الشیخ ا 

وهذا قول آهل المَنَة والجماعة. وهو أن العصاة إذا ماتوا على 
معاصيهم فهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم لتوبتهم. أو لأعمالهم 
الطيبةء و شاء ا الجرائم التي کانوا ماتوا عليهاء > ثم 
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قال الإمام أبو جعفر كل : 

«قالوا: ولا یجور فى عدله أن یاقب ٠‏ عبه على شنو ولا 
ا إيأه. 
۱ قالوا : فان هو لم بصفخ عن ارم وعاقت عليه: فغیژ جائز أذ 
لا يثيب على الطاعة؛ لان ترك الثواب على الطّاعة مع العقاب على 

قالوا: وال عدل لا یجوں وليس ذلك من صفته. 

وقال آخرون فیهم : هم مسلمون ولیسوا بمومنین؛ لأن المومن هو 
وخ المطيع للِ 

قالوا: وقول القائل : فلان مومن مدح منه لمن وصفه. 

قالوا: والفاسق مذموم غير ممدوح › عدو الله لا ولی له. 

قالوا: فغير جائز أن یو صف أعداء الله بصمه آولبائه أو آولیاژه 
بصفة أعدائه. 

قالوا: فا سمه الذي هو أسمه الفاسق الخبيث الرّديء لا المؤمن 

قالوا: وتسميته مُسلمًا باستسلامه لحكم ال الذي جعله ُكمًا له 
ولامثاله من الناس. 
ورسوله» ولا نقول: هم مؤمنون بالإطلاق؛ لعلل سنذكرها بعد. 
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ونقول: هم مسلمون بالإطلاق؛ لأنَ الإسلام سم للخضوع 
والاذعان. فكل مذعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله کل 
ہما جاء به من عنده فهو مسلم. 

ونقول : هم مُسلمون فسقة محصا لِلِّ ولرسوله. ولا ننزلهم جن 
ولا نارًا؛ ولکن نقول كما قال اللَهُ تعالی ذکره: لد الله لا ینف أن 
ده بو ویر ا ون مل لکن 4455 لنت : ۸ فنقول : هم في مشية الله 
تعالی ذكره» إن شاء آن یعذبهم عذبهم وأدخلهم الثار بذنوبهم» وان 
شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجن غير أنه إن آدخلهم الثّار 
فعاقبهم بها لم يخلدهم فيها؛ ولكن يعاقبهم فيها بقدر إجرامھم؛ ثم 
یخرجھم بعد عقوبته اهم بقدر ما استحقوا فید خلهم الجنّة). 
تعليق سماحة الشيخ ا : 

وهذا هو قول أهل السّنّة والجماعة آنهم تحت المشيئة» إن شاء 
الله عذبهم وان شاء غفر لهمء وإذا عذبهم فلا يخلدون. وإذا عذّبهم 
بالثّار على قدر معاصيهم. ْم بخرجھم الله من الئّار إلى الجنَّة» بعد 
التطهير والتّمحيص» وكان اللّائق بالمؤلف أن يقول: هذا قول آصحاب 
الب پل وهو قول أهل السَّنَّة والجماعة كان عليه أن يصرح بهذاء 
ولعله يأتي. 
قال الومام آبو جعفر اه 

«لأنَّ اللّهَ - جل ثناژه - وعد على الكّلاعة التّواب» وأوعد على 
المعصية العقاب. ووعد أن يمحو بالحسنة السيئة ما لم تكن السيئة 
شركًا. 

فإذا كان ذلك كذلك فغیر جائز أن يبطل بعقاب عبد على معصيته 
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یاه ثوابه على طاعته ؛ لأن ذلك محوٌ بالسَيئة الحسنة لا بالحسنة السيعةء 
وذلك خلاف الوعد الذي وعد عباده» وغير الذي هو به موصوفٌ من 
العدل» والفضل؛ والعفو عن الجرم. 

والعدل: العقاب على الجرم» والثواب على الطاعة 

فأمًا المؤاخذة على الذَّنبء وترك الاب والجزاء على الطّاعة 
فلا عدل ولا فضل» ولیس من صفته أن يكون خارجّا من إحدى هاتين 


.۰« 
۱ ابيا ۰ 


وبعد : فإنَّ الأخبار المروية عن رسول الله لا متظاهرةٌ بنقل من 
يمتنع في نقله الخطأ والسهو والكذب» ويوجب نقله العلم. اه ذکر أن 
الله جل ثناژه (یخرح من َ الثار وم بعد ما امتحشوا وَصَارُوا 
خُمَمًّا"'؛ بذنوب كانوا أصابوها في الدُنيا * م يدخلهم الجنّة. 


وأنه ایا قال: «شفاعټي لهل الكَبَائِر من متي 5 وأنَّه عليه 
السّلام ۔ يشفع لامته إلى ربه ك ذكره. 


فيقال: آخرج منها منهم امَنْ گان في قلبو مثقال - حَبوٍ من خردل 
ین إيماني» فی نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحّتها لم 
يصح عنه خبر وكا 


(۱) جزء من حدیث أبي سعید الخدري له المتفق على صحته وتمامه: «قیلْمَوُنْ في تهر 
الحَیّاق ۰ ون كما تبث الْحِبّةُ في حَمِيلٍ السَيْلٍ - أو تال ۔ حَمِيّ السَيّل» آخرجه البخاري 
في کتاب الایمان» باب تفاضل أهل الایمان في الاعمال برقم (۰)۲۲ ومسلم في کتاب 
الایمان؛ باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدین من النار برقم (۱۸۳). 

(؟) جزء من حديث أنس بن مالك يِه أخرجه أبو داود في كتاب السّنَّة باب في الشفاعة برقم 
۰۷۳۹ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول يله باب شفاعتي 
لاهل الکبائر من آمتي برقم (۲۳0) وقال: هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 
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(القول في الاختلاف الخامس) 

قال الإمام أبو جعفر كأ : ائم كان الاختلاف الخامس؛ وهو 
الاختلاف فيمن د يستحق أن يُسمّى مؤمناء وهل يجوز أن يُسمّى أحد مؤمنا 
على الإطلاق» ام ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل ثناؤہ؟ 

فقال بعضهم: الإيمان معرفة بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل 
بالجوارح» فمن أتى بمعنیین من هذه المعاني الئلانة ثة ولم يات بالئالث 
فغير جائز أن یقال: إِنَه موم ولکن يقال له : إن كان اللذان أتى بهما 
المعر فة بالقلب» والاقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم. 

وقال آخرون من آهل هذه المقالة: إذا كان كذلك فاننا نقول: هو 
مؤمنٌ باللِّ ورسوله» ولا نقول: هو مؤمنٌ على الاطلاق. 

وقال آخرون من أهل هذه المقالة : إذا كان کذلك فانه يقال له : مسل 
ولا يقال له مؤمنٌ إلا مُقيّدًا بالاستثناءء فیقال: هو موم إن شاء الله 

وقال آخرون: الإيمان معرفةٌ بالقلب» وإقرارٌ باللُسانء وليس 
العمل من الإيمان فی شيء؛ لأنَّ الإيمان في كلام العرب المْصدیق. 

قالوا : والعامل لا يقال له مُصدّق: وإِنَّما التصديق بالقلب واللّسان. 

قال: فمتى صدّق بقلبه ولسانه فهو مؤمنٌ مسلم. 

وقال آخرون: الإيمان المعرفة بالقلب» فمن عرف اللَّهَ بقلبه» وان 
جُحدہ بلسانه» وفرط في الشّرائع» فهو مؤمنٌ. 

وقال آخرون: الإيمان نفسه النّصديق باللسان» والإقرار بدون 
المعرفة» والعمل. ظ 

قالوا: لأنَّ ذلك هو المعروف في كلام العرب. 
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قالوا: وبعد » فان معرفة الله ۔ جل ثناؤه - ليس بكسب للعبدٍ 
فیکون من معاني الایمان» والعمل من فرائض الله التي شرعها لعباده 
ولیس ذلك بتوحید آیضا. 

قالوا: وإيمانٌ بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيدٌ الله 
تعالى ذكره» وإقرار منه بوحدانيته ونبوة رسوله ٹل وما جاء به من 
شرائع دينه. 

قالوا: فمتى أتى بذلك فهو موم لاشكّ فيه. 

قال الإمام أبو جعفر: والصَّوابُ من القول في ذلك عندنا أنَّ 
الإيمان اسم للتّصديق كما قالته العرب» وجاء به كتاب اللَهُ - تعالى ذكره 
۔ خبرًا عن إخوة یوسف من قيلهم لابیهم یعقوت: جوم نت بموّین لت 
ولو کنا يڳ ايُرسْف: ۷ بمعلى : ما أنت بمصدّق لنا على قيلنا. 

غير أن المعنى الذي يستحقٌ به اسم مؤمن بالإطلاق» هو الجامع 
لمعاني اللایمان وذلك أداء جمیع فرائض الله ۔ تعالى ذكره ‏ من معرفة 
وافرار وعمل». 
تعليق سماحة الشیخ کر : 

وهذا قول أهل السثة والجماعة قول وعمل» اعتقاد بالقلب» ونطق 
الله بقلبه ولسانه وعملهء وهذا هو قول أهل السَّنَّةَ والجماعة» فإذا أخل 
بواجب أو ارتكب معصية صار ناقص الایمان» ضعيف الإيمان إذا كان 
أصل الإيمان ثابتّاء موحدًا بل ومؤمنًا برسوله و مجتنبًا لما يوجب 
الكفرء فإذا فعل شيئًا من المعاصى صار ناقصًا فى إيمانه وضعمًا فی 
إيمانه» وإِنّما يكون مؤمئًا إذا كان قد أدى الواجبات وترك المحارم. 
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والسّلف يقولون : إن شاء الله من باب التورع ومن باب الحیطة 
يقول: إن شاء الله ما لأنّه قد يكون قصّر في العمل» وامًا لمراعاة 
الموت لت يدري هل يموت عليه أم لا؟ فيقول: إن شاء اللہ 
والمقصود: أنَّ الإيمان يزيد بالطّاعات وینقص بالمعاصي» فیقال: لمن 
أتى بالقول والعمل مؤمن» وشهد الشّهادتين وصدّق بقلبه وعمل بجوارحه 
وأدى ما أوجب اللّه وترك ما حرم اللَّهُّ صار مؤمئًا كاملاء فإن نقص 
من عمله شيء صار موم ناقص الإیمانء آنا القول والقلب لابدّ منهما. 


الأستلة 

# سؤال : الاعتقاد هل يكون بالقول أو العمل؟ 

© الحواب : اعتشادہ قول القلب؛ وعمله الخوف والرجاء والمحبة 
و نحو ذلك والتصديق هو القول. 

× سوال : عفا له عنك ماقولك فى قول المؤلف امن لٹا 

© الحواب : هلا صله › لکن التصديق يكون بالقول. ويكون بالعمل. 
يكون بلسانه. ويكون بعمله؛ تقول العرب حمل حملة 
صادقةء إذا جل في قتال الكقار صارت الحملة الصَادقت 
فادا عمل صار صَادقًا في قوله» فانّذي يقول: الصّلاة فريضة 
ويؤديهاء هذا هو الصّادق. وإذا قال: فريضة ولم يؤدها 
صار قوله ضعیّا ليس بصادق الصّدقٌ الكامل» حتّی يعمل. 
وإذا قال: الرّكاة حقٌّء ولم يعمل صار قوله ناقصًا وإيمانه 
ناقصًا حتّی يؤديها. 


لت 
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٭ سوال : على هذا يكون الإيمان في اللّة النّصديق الجازم؟ 

٭ الجواب: يكون التصديق بالقول ويكون بالعمل آیضا ويكون 
تصديق بالعمل أيضًا من حيث اللّغة؛ فالّذي يحمل على 
الكفار حملة قور ية يقال له صادق» والذي يحمل حملا 
ضعیفا وبتقهقر ليس بصادق ر والَّذي يقول: انی ي آکرم 
الضّيفء وأن إكرام الصيف حقٌء ثم لا یکرمه لیس بصادق 
فاذا آکرم الصيف صار صادئا 7 صادقاً بالعمل. ولو 
قال الصيف له حقّ» حق الکرامة يجب إكرامه» ولکنه لا 
یکرمه ما كان صادقٌا؛ بل كان قوله ضعيفاً» یکون مُكذيًا 
لعمله. وعمله مُكذت لقوله. 

× سوال : آلیس التصدیق يقابل الکذب؟ 

٭ الجواب: یکون بالقلب ویکون باللسان: ویکون بالعمل» هذا 
الصديق في اللّغة وفي الشرع. 

ه سؤال: لکن فی محض اللّخْة أليس النّصديق يقابل بالكذب 

والإيمان يقابل الکفر؟ 

٭ الجواب: نعم؛ والکذب بکون بالعمل أيضّاء فالّذي يقول: لد 
إكرام الصيف حق. د ٹم لا يكرمه يهينه كاذب. عمله یکذب 
قوله. 

قال الرمام آبو جعفر ۳1۳ 

«وذلك أنَّ العارف المعتقد صحة ما عرف من توحيد اللَّهِ ۔ تعالى 
ذكره ‏ وأسمائه وصفاته مُصدق له في خبره عن وحدانيته وأسمائه 
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وصماته. فكذلك العارف بنبوة نبي الله عه المعتقد صحّة ذلك. 
وصحّحة ما جاء به من فرائض الله 

وذلك أن معارف القلوب عندنا اکتساب العباد وافعالھمء وكذلك 
الإقراژ باللسان بعد ثبوته. وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على 
عباده تصدیق م يِن العامل بعمله ذلك لِله ۔ جل ثناؤہ 33 ورسوله عو 

كما إقراره بوجوب فرض ذلك عليه تصدينٌ منه لِلَّو ورسوله 
بإقراره أن ذلك له لازم فإذًا کل هذه المعاني يستحقٌ على كل واحدٍ 
منهما على انقراده اسم الإيمان. 

وكان العبد مأمورًا بالقیام بجمیعها كما هو مأموژ ببعضهاء وان 
كانت العقوبة على تضبيع بعضها أغلظء وفي تضییع بعضها أخفٌ. کان 
ينا له غير جائز تسم آحو متا ووصفہ همطل بن غير وصل إا 

كما أن لعل الذي انی مطل هو العلم ہما : ينوب آمر الذین. 

فلو أنَّ قائلا قال لرجل: عرف منه نوعًا من العلم» وذلك كرجل 
كان عالمًا بأحكام المواريث دون سائر غلوم الذین» فذكره ذاكرٌ عند 
من يعتقدٌ أنَّ اسم عالم لا يلزمّه بالإطلاق في أمر الڈین لا من لنا 
اه يلزمُهء فقال: فلانْ عالمٌ بالإطلاق ولم يصلهء فيقال: فلان عالم 
بالفرائض أو بأحكام المواريث» كان قد أخطأ في العبارة وأساء في 
المقالة؛ لأنّه وضع اسم العموم على خاصٌ عند من لا يعلم مرادہء إن 
كان قائل ذلك أراد الخصوص. 

وان كان أراد العموم وهو يعلم أنَّ هذا الاسم لا يستحقٌ الا ممن 
كان جامعًا علم جميع ما يهم أمر الین فقد كذب. 
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وکذلك القائل لمن لم يكن جاممًا أداء جُمیع فرائض الله ۳ 
ذکره - من معرفةٍ وإقرار وعمل: هو مومن اما كاذب وإمّا مخطیۂ 
في العبارة» مسيءٌ في المقالة إذا لم يصل قيله : هو مؤمن ہما هو به 
مؤمنٌ؛ لأن وصفنا مّن وصفنا بهذه الصفة» وتسميتنا إيّاه هذه التسمية 
بالإطلاق رما هو للمعاني الثّلاثة التي قد ذکرناها. 

فمن لم يكن جامعًا ذلك فإنّما له ذلك الاسم بالخصوص؛ فغیر 
جائز وصف من كان له من صفات الإيمان خاصٌ» ومن أسمائه بعض 
بصيغة العموم» وتسميته باسم الكُلٌ؛ ولكنّ الواجبٌ أن يصل الواصف 
إذا وصف بذلك أن يقول له: ‏ إذا عرف وأقرّ وفرّط فى العمل هو 
مؤمنٌ باللّهِ ورسوله» فإذا أقرَّ بعد المعرفة بلسانه وصدّق وعمل؛ ولم 
تظهر منه موبقةٌ ولم تعرف منه لا المحافظة على أداء الفرائض. 

قيل: هو موم إن شاء اللّه. 

وإِنّما وصلنا تسميتنا اه بذلك بقولنا إن شاء اللَّهُ؛ لأنّا لا ندري 
هل هو مؤمنٌ ضيّع شیا من فرائض الله ۔ عر ذكره ‏ أم لا؟ بل سكون 
قلوبنا إلى أنه لا يخلو من تضیبع ذلك آقرب منها إلى اليقين» فانه غير 

بع شيئًا منها ولا مفرط فلذلك مَن وصفناه بالإيمان بالمشيئة إذ كان 
الاسم المطلق من أسماء الإيمان ما هو الكمال» فمن لم يكن مُكملا 
جُمیع معانيه ۔ والأغلبٌ عندنا آنه لا يُكمّلها أحدٌ ۔ لم يكن مستحقًا اسم 
ذلك بالإطلاق والعموم الذي هو اسم الکمال؛ لان التاقص غير ر جاتز 
تسمیته بالکمال» ولا البعض باسم لام ولا الجزء باسم الكل). 
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وهذا قول أهل السّنَة للعموم إن شاء الله لما فيه اشتراط من باب 
الاحتياط؛ لأنه لا يدري قد يكون قضر في بعض العمل» فيقول: إن 
شاء الله وبعضهم: أراد بهذا الموت إن شاء الله يعني : إن شاء الله 
يموت على الإيمان. 
× سؤال: عفا اللَّهُ عنك هل إيجاب بعض السَّلف يوجب الاستثناء؟! 
© الحواب:لا يزكى نفسه. بقول: إن شاء الله لا يزكى نفسه؛ لأنه 
قد يكون عنده بعض التفربط. ۱ 
المؤلف یلام على أنه لم ینسب الصّواب لأهل السْنّة» كان ينبغي 
له أن يقول: هذا قول أهل السَّنّة والجماعة» هذا قول أصحاب النبی 
بيا والتّابعين» ويختار القول الصّواب» حتی يكون السّامع على بصيرة. 
فالمؤلف هنا مقصر كله يتكلّم كلامًا كثيرًاء ولكنّه لا يعتني 
بإيضاح أنه مذمب أهل السَّنّة والجماعة» ولا ينسب البدع إلى أهل 
البدع» بحيث يقول: هذا قول المرجئة» وهذا قول الجهمية» هذا قول 
المعتزلة حتّى يُعرفواء كما كان أبو الحسن الاشعري» وشيخ الاسلام 
ابن تيمية وغيرهم ينسبون الأقوال إلى أهلهاء فالمؤلف هنا لاينسبها إلى 
أهلها يأتي بأقوال مجردة» وهذا نقص والله المستعان. 
× سؤال : ماقولك بمن يستثني في الإيمان» يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ؟ 
© الجواب: يعنى: أرجو إن شاء الله من باب الرٌجاء أن بُکمل إيمانه. 
أنه بخشی النقص. 


وله يله ملم 
عم مت ليت 
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(القول فى الاختلاف السّادس) 

قال الإمام أبو جعفر 835: سم كان الاختلاف السَّادسء وذلك 
الاختلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه. 

فقال بعضهم: الإيمان يزيد وينقص» وزيادته بالطاعة» ونقصانه 
بالمعصية» قالوا: وإِنَّما جازت الرّيادة والنّقصان عليه؛ لانّه معرفةٌ وقول 
وعمل» فالناس, تفا رر بالأعمالء فأكثرهم له طاعةً أكثرهم إيماناء 

وقال آخرون : يزيد ولا پنقص. 

وقالوا: زيادته بالفرائض» وذلك أن العہذ في أوّل حال تلرَمه 
الفرائض» اما يلزمه الاقرار بتوحيد الله ۔ جل ثناؤه - دون غيره من 
الأعمالء وذلك ببلوغ نوع من آنواع الایمان. نم برض الظهارة 

للصّلاة» والخسل من ¿ جناب إن کان ا جنب مثل ذلك» 2 م الصّلاة 3 

قالوا: فلا معنى لقول القائل : الإيمان ينقص؛ لأنه لا يسقط عنه 
فرضٌ لزمه بعد لزومه یاه وهو بالحال التي لزمه فيها الا بأدائہ. 

قالوا: فالزيادة معروفة ولا يعرف نقصانه. 


وقال أخرون : الإيمان لا يزيد ولا ینقص ”7 2. 


)١(‏ قال المحقق وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية» وهو قول باقي طوائف المرجئة 
من جمهور الأشاعرة والماتوريدية» وهو قول مرجئة الفقهاء من وجه .اه ( ص ۱۹۷). 
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وذلك أنَّ الإيمان: معرفةٌ اللو وتوحیدہ والإقرارٌ بذلك بعد المعرفة 
وبما فرض عليه من فرائضه. 

قالوا: والجهل بذلك وجحود شيء منه كُفْرٌء فلا وجه للرٌيادة فيما 
لا يكون إيمانًا إلا بتمامه وكماله» ولا للَُقصان فيما النقصان عنه كف 

قالوا : فقول القائل: الإيمان يزيد وینقص کنر وجهل لما وصفنا. 

قال آبو جعفر: والحق في ذلك عندنا أن یقال: الإيمان يزيد 
وينتقص» لما وصفنا قبل من أنه معرفة وقول وعمل. 


وا جم فرائض لله و تعالى ذكره التي فرضها علی عباده من 
اذا كان ذلك كذلك. وکان لاشكٌ 3 ار متفاضلون فی 
الأعمال؛ مُقصّرٌء وآخر مُقتصد مُجتھد ومن هو أشدٌ منه اجتهادّا كان 


اب 
اب 


معلومًا أن المقصر أنقص إيمانًا من المقتصد» وأن المقتصد أزيد منه 
إيماناء وأن المجتهد أزيد إيمانًا من المُقتصد والمقصّرء وأنّهما أنقص 
منه إیمانا؛ اد كان جم فرائض اللّه» كما قلنا قبل: 

فكل عامل مُقصّر مُقصّر عن الكمال» فلا أحد الا وهو ناقص الإيمان 
غير کامل ؛ لاله لو گنل لأحدٍ منهم كمالا تجوز له الشّهادة به ¢ لجازت 
الشّهادة ‏ له بالجنّة؛ لأنّ مَن أدّی جميع فرائض الله تعالى . + فلم يبق عليه 
منها شيء» واجتنب جميع معاصیه فلم بات منها شیا م مات على 
ذلك» فلاشكٌ أنه من أهل الجنة. 

ولذلك قال عبداللهِ بن مسعود وله في انّذ ي قیل له : اه قال: 
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من ألا قال: نی من اهل الجّت(. 
5 ن اسم الایمان بالاطلاق إِنَّما هو للکمال. 

ومن كان كاملا كان من أهل الجنّة»غيرَ أن إيمان بعضهم أزيدٌ من 
إيمان بعض ؛ وإيمان بعض آنقص من إيمان بعض ؛ فالزيادة فيه بزيادة 
العسد بالقيام باللازم له من ذلك. 

قال أبو جعفر: وقد دللّنا على خطأ قول من زعم أنَّ الایمان: 
معرفة وإقرارٌ دون العمل» وعلى فساد قول الرّاعم أنه المعرفة دون 
الإقرارء والعمل» وقول الرٌاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعملءبما 
أغنى عن تكراره في هذا الموضع. 

وفي فسادِ ذلك القولٍ فساد عِلَّة الرّاعمين أنَّه لا يجوز الريادة 
والتقصان في الإيمان» وصحّة القول الذي اخترناه». 


تعليق سماحة الشيخ ا : 


والمقصود: من هذا أنَّ أهل السِّئّهَ يرون أنَّ الإيمان يزيد وینقصء 
يزيد بالطّاعات وينقص بالمعاصي» ويزول بنواقض الإسلام خلافا 
فالطاعات تزيده والمعاصی تنقصه وقد يزول کلیّا إذا وجد ناقض من 
نواقض الإسلام» وقد لا يزول إذا كان معصية» كالغيبة کالربا کالخمر . 
كالعقوق كله ینقص به الإيمان» وبالحح والجهاد والأعمال الصّالحة 
الأخرى» والصدقات يزداد الريمان؛ ولن یزول ال بناقض من نواقض 
الإسلام. 


)۱( آخرجه ابن أبى شيبة فی مصنفه فی کتاب الإيمان والرؤياء باب من قال أنا مؤمن (۷/ ۲۱۶). 
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قال الإمام أبو جعفر كأ: «ثُمَّ كان الاختلاف الحادث بعد ذلك 

فقال بعضهم: هو مخلوق. 

وقالِ آخرون: ۲ يجوز | أن يقال:هو مخلوق» وا ولا غير مخلوق: 
لیس بخائق ولد مخلوق؛ | 2 لكلا لا بجر أن یکون کلام 1 

فمعلوةٌ لد كان ذلك كذلك أنه غير جائز أن يكون خالمّا؛ بل 
الواجب لد كان ذلك كذلك أن يكون كلامًا للخالق سبحانه» ولد كان 
كلامًا للخالق وبطل أن يكون خالقاء لم يكن أن یکون مخلوقًا ؛ أنه 
لا يقوم بذاته وأنّه صفة والصفات لا تقوم بانفسها > وَإِنّما تقوم 
بالموصوف بها كالألوان والطعوم والأراييح والشُمٌ لا يقوم شي من 
ذلك بذاته ونفسه. وإنَّما يقوم بالموصوف به. 

فكذلك الکلام صفة من الصّفات لا تقوم إلا بالموصوف بها. 

ود كان ذلك كذلك صم آنه غيرٌ جائزٍ أن يكون صفةٌ للمخلوق 
والموصوف بها الخالق سبحانه؛ لأله لو جاز أن يكون صفة لمخلوق 
والموصوف بھا الخالق جاز أن يكون گل صفةٍ لمخلوق فالموصوف 
بها الخالق» فيكون إِذْ کان المخلوق موصوفا بالألوان والطعوم 
والاراییح والشّمٌّ والحركة والسكون أن يكون الموصوف بالألوان وسائر 
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لفات لني ذکرنا الخالق دون المخلوق؛ ي اجتداع شميع اش ۱ 
۳ الكلاء لذ هو موصوث به رت الع كلامًا لغيره. 

فإذا قسد ذلك وصحٌ أنّه كلام له وکان قد تبیّن ما أوضحنا قبل 

ولد كان ذلك كذلك صح أنّه غيره مخلوق. 

ومن أبى ما قلنا فی ذلك قيل له: آخبرنا عن الكلام الذي وصفت 
أن القديم به مُتكلمٌ مخلوقٌء أخلقه لد كان عنده مخلوقًا في ذاتهءأم في 
غيره) أه قا قائما بنفسه؟. 

فان زعم خلقه فى ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته سبحانه محلا 
للخلق » ودلاث: عند الجمیع کف وإن زعم نہ خلقه قائمًا بنفسه. 

قیل له: آنبجوز أن یخلق لونا قائما بنفسه وطعما وذواق؟ فان 
قال : لا قما الفرق بينك وبين من آجاز ما آبیت من قیام 

تم یسال لفق ن ند ولا فرق. 

وان قال: بل خلقه قائمًا بغيره» قيل له : فخلقه قائمٌ بغیرہء وهو صفة له؟ 

فان قال: بلی» قيل له: أفيجوز أن يخلق لوا في غيره» فيكون 

هو المُتلونء كما خلق کلامّا في غيرهء فکان هو المُتكلّم ب4ء وكذلك 
يخلق حركة في غيره» فيكون هو المتحرك بها. 

فان أبى ذلك سُئل الفرق. 
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وإن أجاز ذلك وج أن يكون ۔ تعالی ذكره ‏ إذا خلق حركة في 
فهو المُتحركُء وإذا خلق لونًا في غيره فهو المُتلُون به» وذلك 

9 ا وعندھم کف وجه 

وفي فُساد هذه المعاني التي وصفنا الدّلالة الواضحة اذ كان لا 
رجه لخلق الأشياء إل بعض هذه الوجوه» صح م ان كلام الله صفةٌ له 
غیر خالق ولا مخلوق؛ أن معاني الخلق عنه منتفیةٌا. 

وهذا قول أهل السّنّةَ والجماعة أنه مندّل غير مخلوق.منه بدأ وإليه 
یعود» فكلام اللَّهِ - جل وعلا - كرضاه» وغضبه» وعلمه کلّھا صفات 
له جل وعلا - غير مخلوقة وبذاته وصفاته غير مخلوقة؛ بل هو 
الخالق وما سواه هو المخلوق؛ ولهذا قال السلف ويه نر : "كلام الله 
مل َير ملو مه بَا وَإِلَبْهِ يَعُو 5۳ 


مه مه ملم 
هه مت دنه 


(۱) أخرجه الامام الشافعي في مسنده برقم )٤٥٥(‏ (۱۱/۱) والبيهقي من طريقه في الأسماء 
والصفات برقم (255) (۲/ ۹۲). 


مرخ 
عى 9ے ںی 
سکس چن پروی سی 


تج 2۵ اح يحيد 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 





(القول فى الاختلاف الثامن فى عذاب القبر) 

قال الامام أبو جعفر كث : «ثُمَّ كان الاختلاف بعد ذلك في ألفاظ 
العباد بالقرآن. 

واختلف فی عذاب القبر هل پعذب الله تعالى حا فی قبره » آو 
ينعمه فيه؟ 

فقال قومٌ: جائرٌ أن يكون اللَّهُ - جل ذكره ‏ يُعذب في القبر مَن 
شاء من آعدائه وأهل معصيتة . 

وقال آخرون: بل ذلك كائنٌ لا محالة؛ لتواتر الأخبار عن رسول 
اللہ كله بان الله ۔ جل جلاله - لب قومًّا في قبورهم بعد مماتهم. 

وقال آخرون :ذلك من المحال ومن القول الخطاً وذلك أن المبّت 
قد فارقه الروح وزایلته المعرفة» فلو كان يألم وَيَنعم لكان حیا لا میتا. 

والفرق بين الحيّ والمیّت الحس فمن كان یس الأشياءء فهو 
حينٌّ؛ ومن كان لا يحسّها فهو میٔت. ۱ 

قالوا: : ومحال اجتماع الحس وفقد الخس في جسم واحدٍء 
0 أن يعذب الميت في تبره 


اللہ يك أنه قال و بالل ین عَذَاب الق ر ا 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد من حديث أم الەؤمنین عائشة وؤ /٦(‏ ۸۱)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳/ ۵۵) رجاله رجال الصحیح رتال شعیب إسناده صحیح على شرط الشیخین .)٦۷ /٤١(‏ 
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وَيقال لمن أنكر ذلك : أتجيزون أن يحدث الله حياةً في جسم 
و بعد‌مه الحسّ؟. 

فان آنکروا ذلك قیل لهم : وما المعنی اي دعاکم إلى الانکار لذلك؟ 

فان زعموا أن الذي دعاهم إلى ذلك هو أنَّ الحياة عِلَّةٌ للحس 
وسبب له وغير جائز أن یوجد سیب شيء ویعدم مسببه. 

وأوجبوا أن يكون المبرسم والمغمی عليه يحسّان الالام في حال 
زوال أفهامهما. 

فيقال لهم : أتنكرون جواز فقد الآلام واللّذات مع وجود الحياة؟ 

فان آنکروا جواز ذلك. 

قلنا لهم : آفتحیلون أن یکون حيّا لا مطيعًا أو عاصيًا أو فاعلا أو 
تاركًا؟ فان قالوا: نعم . خرجوا من حد المُناظرة لدفعهم الموجود 

وذلك آن الأطفال والم‌جانین موجودون أحياءٌ لا مطیعین ولا 
عاصين» وأنّ المغمی عليه والمبرسّم لا فاعلٌ ولا تارك اختيارًا». 
تعليق سماحة الشيخ ونه : 

هذا الذي قاله المؤلف: قول أهل السَّنَّةَ والجماعة یؤمنون بعذاب 
القبر وتعیمه وهو محل اجماع من آمل السنة والجماعت فالمسلم 
المطيع ينعم والعاصي على خطر والكافر عدب وهذا محل اجماع 

من أهل السنة والجماعة؛ ولهذا شرع الله لنا فی آخر الصّلاة الدّعاء 
2 قتا عَذْابَ جهنم وَعَذْابَ القَبْرِء ومن فتنة المحا والمماتِ 





تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


وین فِتنْ ةِ اليح الذّجّال؛'' 5 وم الچ یا على رن بان فقال : 
هم لیا وما يُعَذََان في گی ١‏ ن قَالَ: بلی. اما أَحَدْمْمَا فان 
لا سیر من بولو» وأمّا الاخر: کی ِالنَمِيمَةِ)”'' المقصود: من 
هذا أنه أمر مجمع عليه بين أهل السْلّة والجماعة. 


٭ سوال : منكر عذاب القبر هل يكون كافرًا یستتاب؟ 
© الجواب: يستتاس». فان تاب وا فتل› لأنّه مکذب للرسول ان 
وإذا كان جاهلا پعلم. وإذا أصرّ يكفر بذلك. 


«وإن قالوا: بل لا نحیل ذلك ونقول: جائرٌ وجود حیٗ لا مطيعًاء 
ولا عاصيًاء ولا فاعلا ولا تاركاء فيل لهم: فأجيزونا وجود حى 
لحاس ولا مدرك كما أجزتم وجوده لا فاعلًا ولا تارگا. 


فان آبو سُئلوا الفرق بينهماء وان آجازوا وُجود حى لاحاس ولا 
مدرك قيل لهم : فاد كان جائدًا عندکم وجود حي لا حاس ولا مدرك 
فقد جاز وجود الحياة في جسمء وارتفاع الحس عندکم منه. 


فاذا جاز ذلك عندكم فما أنكرتم من وجود الحس في جسم مع 
ارتفاع الحياة منه؟! ویسالون الفرق بين ذلك». 


22 متفق عليه من حديث أبي هريرة وه أخرجه البخاري في کتاب الجنائز, باب التعوذ من 
عذاب القبر برقم (۰)۱۳۷۷ ومسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة» باب ما يستعاذ 
منه في الصلاة ة برقم (6۸۸). 
00( متفق عليه من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب 
" عذاب القبر من الغيبة والبول برقم (۱۳۷۸)ء ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه برقم (۲۹۲). 
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تعلیق سماحة الشیخ َو 
المیت تُعاد إليه حیاته بعد الممات؛ ولکن حياةٌ برزخيت الله علم 
بكيفيّتهاء فالمیت لاتعاد الیه الحياة الذنيوية» تعادٌ له حياة خاصة یحس 
معھا بالعذاب والنعیمء > فالمؤمن بروحه في الجّت والکافر في الا 
قال تعالى في آل فرعود: ار بعرضورے علا دو | وَعَضِكًاي اغائر: غ] 
ریو س ےھ ىم له م و ہہ 
يعسي . : وهي في البرزخ في قبره: طوبرم تقوم السّاعَه یلوا َال فرعوے ‏ 


کے سے کے الل ہے 


شد العذاب» [غافر : 4[ يعني . يوم القيامة. 


في الحديث الصّحيح: «أن رواخ المُؤِْئينَ تَطيْر ور في الجنة 
یت شاءث َأرْوَاحٌ الشهداء شي جوا طبر خضر تي فى الحَنَة 
: حنث شاءث نم تزجغ ی كَتَادِيلَ مُعَلْقَةٍ في العزش؛ '؟. فالجسد له 
نصيبة ) لکن معظم العذاب والنعيم رت والجسد له تصیه. 
قال الامام أبو جعفر ا : 


اس 


ٗی 


سے 
7 


«وَيُقال لهم : أليس من قولكم: انه جائرٌ وجود الحيأة في جسم 
وفقد العلم منه في حال واحدة؟. 


کے 


فان قالوا: نعم؛ قيل لهم: فما أنكرتم مِن وجود العلم في جسم 
مع فقد الحياة؟ وهل بينكم وبين من انكر وُجود الحياة في جسم مع 


)١(‏ حديث أرواح النّهداء هو الّذي في الصٌحیح فقد أخرجه مسلم عن عبدالله بن مسعود 
وه بلفظ : زاغ الشهتاء في آهواب طبر خضر قن في الو عیث شاع نم 
أُوِي إلى تاییل مُعَلَْةٍ في العرش) في کتاب الاماری باب بیان أن آرواح الشهداء فى 
الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون برقم (۱۸۸۷). 
آما حديث آرواح المژمنین فقد آجرجه ابن ماجه عن أم بشر وكعب بلفظ: + إن أَرْوَاعَ 
الْمُؤْمِنينَ في ظیْر خضر تغل في شجر الْجَنةا في کتاب الجنائزه باب ما جاء فیما يقال عند 
المریض إذا خضر برقم .)١559(‏ 
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فقد العلم» فأجازوا وجود العلم مع فقد الحياة؟. 
فان قالوا: الفرق بيننا وبينه أنّا لم نجد عالمًا الا حيّاء وقد نجد 


حًا لا عالمًا. 

قيل لهم : وکل ما لم هآ مايوه أو مته فغیڑ جاتر كو 
عندکم؟ فإن قالوا: 

قیل لهم : شاج حًا له حياةٌ لا تفارقه الحياةٌ بالاحتراق 
بالتّار؟ 


فان زعموا آنهم قد شاهدوا ذلك وعاینوه أكذبتُهم المشاهدة مع 
اذعائهم ما لا یخفی کذبهم فیه. 

وإن زعموا أنّهم لم یعاینوا ذلك ولن يشاهدوه. 

قيل لهم : مرون بان ذلك كائنٌء آم تنکرونه؟ فان زعموا آنهم 
ينكرونه خرجوا من ملة الإسلام تكذيهم محكم القرآن 

وذلك أنَّ اللَهَ تعالى ذكره قال فيه : ادن > وأ لیر اذ هت ل 
یقتیٰ علیهم فيموتوا کا شف عم عتا مر [r‏ 

فان قالوا: بل ثقرٌ بأنَّ ذلك كائنٌ. 

قيل لهم: فما أنكرتم من جواز وجود العلم وحس الألم واللّذة 
مع فقد الحیاة؟ وان لم تكونوا شامّدتم ولا عاينتم عالمًا ولا حاسًا إلا 
حیّا له حياة» كما جاز عندكم وجود الحياة فی جسم تحرقه النّارء وان 
لم تكونوا عاينتم جسمّا تتعاقبه الحياة مع احتراقه بالثّار. 

فان قالوا: إِنّما أجزنا ما أجزنا من بقاء الحياة في الجسم الّذي 
تحرقه الثار فی حال احر اقه الثار تصديقًا منّا بخبر الله - جل ثناؤه . 
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قيل لهم: فصدقتم بخبر الله ۔ جل ثناؤه ہما هو ممکنْ في 
العقول كونه أو بما هو غير ممكن فيها كونه؟. 

فان زعموا آتهم آجازوا ما هو غير ممکن في العقول کونه ‏ زعموا 
أن خبر الله هق بذلك تكب به المُقول وترفع صحته. وذلك باللّه کف" 
عندنا وعندهم» ولا الهم یمولون: ذلك». 
۲ تعليق سماحة ا لشیح ره 

هذا تساهل وتنازل من المؤلف» وينبغي للمولف 1 يتنازل مع 
المعقول والمنقول لیس باهل أن يناقش؛ بل ينبغي أن يرفض» ولا 
يلتفت الیه» ويبيّن حاله للقارئ ما جاءت به السَنَّةء وما جاء به 
الكتاب» ميتي عن وجوه سب امین المبطلین والله المستعان. 

«فإن زعموا أنه تعالى ذكره ‏ أخبر من ذلك ہما تصدّقه العقول. 

قيل لهم: فإو كان خبره بذلك حرا یصقم الققل - وان لم 
تكونوا عاينتم مثله ے فأجیزوا كذلك أن عذاب الله ۔ تعالى ذكره ۔ 
الا ول علا في جسم لا حياة فيه. وإن لم تكونوا عاينتم مثله 
فيما شاه 


وهنا ليس بصحيح؛ بل فيه حیات الميت ترد له حیاتہ؛ حيأة 


برزخية» الله أعلم بكيفيتها يحسٌ معها بالعذاب والنعیم: > غير حياة 
الڈُنیاء وعير حيأة أهل الجنّة والثّار فالحياة أنواع حيأة فى الدنياء 
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وحياة البرزخ» وحياة الآخرة» فأكملها حياة الآخرة هي أكملها. 

ُا حياة الڈُنیا فحياة ناقصةء وحياة البرزخ كذلك؛ لکن معھا 
الآخرة. نسأل الله العافية. 
قال الإمام أبو جعفر : 

«ولا صح بذلك عندكم خبرٌ عن الله ۔ تعالى ذكره ‏ أو عن رسوله 
6ء كما كان غير محال عندكم في العقل وجود الحياة في جسم قد 
أحرقته الثار قبل مجيء الخبر به. 

وإذا كان الخبرٌ قد حقق صحَة کون ذلك حتّی يصح به عندكم خبر 
من الله أو من رسوله عليه الصَّلاة والسلام. 

قال آبو جعفر : [والمسال(۱) علی من أنكر منکرا ونكيراء ودفع 
صحة الخبر الذي رُوي عن رسول الله كل أنه قال : إن ليت نی 

فق م۳۹" يعني : نعال من حضر قبرهء إذأ ولوا مدبرين 

والخبر الذي روي عنه عليه السلام: : أنه وت علی أَُل القلیب 


سس 
و سين مق ہے سے و سی مس ے 


اام بأشمايهم ا تابن بیع یا َه بن ريع ٭ يا آبا جَهْلٍ بْنّ 


شام 0 ما وعد رک م ما اي قَذ وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي ري 
حًا كَالُوا: یا رَسُول الله کلم قَوْمَا قَذ مَانُوا وَجَيّمُوا؟!ء فَقَالَ: «ما 


(۱) ما بين المعکوفتین من بداية مسألة منکر ونکیر هذه إلى نهایتها فى صفحة (97) أي: حتی 
سح اقول في الا ختلاف في الزؤية مثبة من تن" ولیس في التسجمل لضوتي. 

(۲( آخرجه مسلم عن أنس بن مالك م به بلفظ : قَال: ال رَسُول الله ل : إن : ألمت دا وضع 
في کرو نیع کف الهم ِا وا في کاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء بات 
عرض مقعد الميت من الجنّة والثار عليه. وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (۲۸۷۰). 
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نم تم بِأَسْمَعَ لما اقول مهم 

وما آشبه ذلك من الأخبار الواردة عن رسول اللہ عله : فی الموتی » 
كالمسألة على من أنكر عذاب القبر سواء؛ لأنَّ علّتهم في جميع إنكار 
ذلك عله واحدقٌ وعلتنا في الإيمان بجميعه والتصديق به عله واحدة؛ 
وهو تظاهر الأخبار عن رسول اللہ لا به مع جوازہ ِ فی العقل وصحتہ 
قبه ) وذلك أن الحاة محنی » والآلام واللَّذَاتَ والمعلوم معان غير ه. 

وغير مستحيل وجود الحياة مع فقد هذه المعانی؛ ووجود هذه 
المعاني مع فقدِ الحياة» لا فرق بين ذلك. 

قال أبو جعفر: قد أوضحت سَبيل الرّشادء وبيّنت طريق المّداد 
لمن آید بنصح نفسه وظلب منه السّلامة منها لب والنّجاةٌ من 
المهالك. وترك التعصب للرؤساء» والغضب للکبراءی وإعراض منه عن 
تقلید الجهّال» وَدُعاة الضلال» في جمیم ما اختلفت فيه أَمَة مة نبينا 35 
بعده إلى يومنا هذاء وما عساھا أن تختلف فيه بعد الیوم ین توحيد الله 
۔ جل ثداؤہ ۔ وأسمائه وصفاته وعدله ووعده ووعده» وأحكام أهل 
الاجرام» والقول في أهل الآثام العظام وأسمائهم وصفاتهم. 


قح هو ای کو قد ا رَسُول الل گت ینوا وآئی يُجِيبُوا وك جوا 

قال: الي تفْسِي يدو ما آَم بِأَمْمَع لما اول ینم؛ رلک لا درون آن بجیبوا" ثم 
مر بِهمْ قَسجبوا كَألْقُوا فی تلیب بَذر آخرجه في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب 

عرض مقعد المیت من الجنة والنار علیه ‏ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (TAYE)‏ 
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والقول في أهل الاستحقاق للإمارة والخلافة» وأحكام المرقة من 
الخوارج على الأئمة. 

والضحیح من القول فيما لا يدرك علمه 1 حسًا وسماعك وفيما 
لا يدرك علمه الا استدلالاء وما الذي لا بسع جهله من دلك» وما 
الذي يسع جهله منه ہما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه إن شاء اللَه]”'1. 


ماه مله وله 
ح۰ ov ee‏ 


)۱( من بداية مسلة منكر ونير في منتصف صفحة (' 4) الى هذا السرضع ليس في ال 
تی هل 


عر کے یی 
(سکس سے (سروعسی 


راان بحبح اس 1۷ 
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(القول في الاختلاف التّاسع ذ في الرویة) 

قال أبو جعفر یل : «اختلف آهل القبلة فی جواز رؤية العباد 
صانعھم : 

فقال جماعة القائلین بقول جهم: لا تجورٌ الرّؤيَةٌ على ال ۔ تعالى 
دکره - ومن أجاز الروية عليه فقد حدّہ ومن حده فقد كفر. 

وقال ضرار بن عمرو: الرّؤية جائزةٌ على الله تعالى ذكره» ولکنه 
یری في القيامة بحاسّةٍ سادسة. 

وقال هشام وأصحایہ وأبو مالك اللخعي» ومقاتل ؛ بن سلیمان: 
الروية على الله - جل ثناؤه ‏ جائزةٌ بالأبصار تي هي آبصار العیون. 

وقال جماعة معصوفت ومن ذکر ذلك عنه مثل بكر بن أخت 
عبدالواحد: الله كك ری فى الڈُنیا والآخرة» وزعموا نهم قد رأوه» 
ونه يَرونه كلما شاءواء الا آنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه. 

ومنهم من يقول: يراه الولیُ والعدو في الذنيا والآخرة» إلا أن 
الولت يثبته إذا هو رآه؛ لأنّه يتراءى فى صورة إذا رآه بها عرفه وان 
العدو لاثبته لذا رآه. 

وقال ؛ بعض آهل الاثر: يراه المؤمنون يوم القيامة بابصارهم 
ویدرکونه عياناء ولا بحیطون به». 
0 تعليق سماحة | لشیخ مہ : 

هذا هو الحق ما كان ينبغي للمؤلف أن يذكر هله الأقوال الباطلت 
لا على سبیل الرَّد لھاء وابطالها > فاللَهُ - جل وعلا - أخبر سُبحانه أنه 
برى يوم القيامة» وبيّن ¿ أن الكافرين لا يرونهء فقال جل وعلا : لن 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 





خسنا لی وراد که ايونس : ۲۲۹ اخبر الننْ يِه أن الزيادة: النظر في وج 
الک قال تعالی : «#وجوه یل اه 2 کا ال دبا ناظره و 46 [القيامة : ]٣۳-۷۲‏ لعل 
0 يرون که [المطقفين: ۲٢٢‏ فاللّه جل وعد أخبر أنهم ينظرونه. 

ما الکفار فلاء مكلا نم عن َي یذ وود 4# [المطتيين: ]٠١‏ وقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله يله أنّه قال: دون ربا جل وَعَلا يُرَى 
یم القیَامَة را المویئون يَكْشِفُ لَهُمْ الججاب. وَيَرَوْنَهُ جل وَعَلا في 
المخشر تم يَرَوْنه في الحنة کما يَشَاء سُبْعَانَهُ وَتَعَالىء آمّا الکقار هم 
وون ید 

هذا هو قول أهل السْنة والجماعة» وقول أصحاب النْبي كلا 
وأتباعهم بإحسان» وهو الحقٌ الذي لا ريب فيه» خلافا للخوارج 
والمعتزلة والجهمية وسائر أهل البدع» فأهل السَنَةَ والجماعة مجمعون. 
على أنه يرى يوم القيامة» ویری في الجنة» يراه المؤمنون» ويُحجب 
عنه الکافرون فكان يليق بالمؤلف أن يضرب عن أقوال المبطلين 
صفخا بإبطالهاء د نم بیان ما هو الحق. 


کت الله : 


وال ود منهم : : يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدر کو نه». 
تعليق سماحة الشیخ ا : 


وهذا هو الصَّواب قال تعالی : هللا رکه الْأبصدرُ#يرونه من غير 
إحاطة» واللّه أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار الخلق ؛ ولهذا قال 


.)۳۲۳۰( أخرجه من حديث كعب بن عجرة وله الطبراني في مسند الشّامِيين برقم‎ )١( 
سبق تخريجه فى حديث الشفاعة.‎ )۲( 
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سبحانه پا تذرکه ؟ الا بصدر وهه وهو یز ره ۱ لک لانم ۳ يعني : لا 
تحيط بهء قال جل وعلا : ماما تا الجنعان قال اصحلب مومع إِنا لمذركون که 
الشنر.: ٦٦ا‏ فالإدراك غير الترائي» وهو يُرى جل وعلا؛ لکن من غير أن 
يحيط به أبصار الخلقء من غير أن تحيط به أبصار الخلق يكشف لهم 
الججاب عن وجهه ر لیس بينه وبين رؤيته إلا كشف الحجاب. 


و 


فالوا: واتما زعمنا آنهم لا يدركونه؛ أنه قد نفى الإدراك عن 
نفمسه بقوله: لا ترک S1‏ وھو بر کو [الأنعام: ]٠١*‏ نهده 
جملة آقاویلهم. 

واعتل الّذین نفوا الروية عنه بأن قالوا: إِنَّ کل من رأى شيئًا فلن 
یخلو في حال رژیته لاه من أن یکون يراه مبايئًا لبصره أو ملاصقا. 

لہ وغیر جائر أن يرى الرّائي» ويبصر المبصر ما لاصق 

؛ لأنْ ذلك لو كان جائدًا لوجب أن یری الرّائي عَيْنَ نفسه. 

0 فلا كان ذلك غير جائد ف التبا كان الك غير چان ف 
الآخرة؛ لان ذلك إن جاز في الآخرة» وهو غير جائز في الدّنيا جاز 
أن يرى بسمعه في الآخرةء ويسمع ببصّرهء فإذا كان ذلك في الدنيا 
محالاء وكان ذلك غیر جائز» كان كذلك رويّة البصر ما لاصقه فى 
الآخرة محالًا كما كان فى الذنیا محالا. 
تعليق سماحة الشيخ له 

وهذا غلط من المؤلف» لأنَّ ما في الآخرة لا یری في الدنيا ال 
ما أراه الله لعباده فقط فالجنَّة فى الآخرة والنار فى الآخرة لا يراها 
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أهل الدّنياء وإنّما يراها أهل الجنئّة إذا دخلوهاء وأهل النّار إذا 
دخلوهاء فلا يستنكر أن يكون جل وعلا احتجب عن عباده فی الدّنياء 
ثم يريهم نفسه في الآخرة. نفسه لأولياءه المؤمنين دون غيرهم. 
قال الامام آبو جعفر كله : 
«قالوا : وإذا قسد ذلك لم يبق الا أن يُقال: إِنَّ العبد في الآخرة 
يَرى ربّه مبايئًا ببصره؛ إِذْ كانت الأبصار في الذنیا لا ترى الا ما باينهاء 
فكذلك الواجب في الآخرة مثلها في الذنيا لا ترى الا ما باینها؛ وجب 
أن يكون العبد إذا رآه فی الآخرة مبايئًا ببصره أن يكون بينه وبينه فضاء. 
وإذا كان ذلك كذلك كان معلومًا أنَّ ذلك الفضاء لو كان الصانع 
فيه کان أعظم مما مر به وليس هو فیه. قالوا: وفى وجوب ذلك 
كذلك وجوب حل ل 
به » قالوا ٠‏ وذلك صا لِك بالأطلف والصغر» وایجاب الحدود له 
قالوا وبعد ؛ بعض من یخالفنا من أهل هذه المقالاات ینفون 
الحدود عنه؛ ویو افقوننا على ذللک(۲*. 


)١(‏ یشیرون إلى الأشاعرة القائلین بان الله تعالی يُرى لا في جهة» فائبتوا أصل الرژية ونفوا أن 
یری في جهة؛ لأنّه سُبحانه لا تحده الجهات؛ ولهذا كان قول أهل السّنّةَ هو الصحیح بأنه 
بری في جهة العلو التي هو متصف بهاه وهي من صفات ذاته سبحانه وتعالی ؛ لقوله تعالى 
#وهو القاهر قوق ت عادو [الأنعام : : 1۸ المستوي على عرشه الذي أحاط بکل شئ علمّا 
تعليق سماحة الشیخ: هذا هو الحق يُرى سبحانه وهو في العلوء ترونہ يوم القيامة فی هة 
العلوء ويرونه أهل الجنّة فی جهة العلو يرونه من فوقهم» يكشف الججاب يوم القيامة 
فيرونه من فوقهم» سبحانه وتعالى» وهو في العلو دائما جل وعلا. ِ- 
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۱ قالوأ : وفي نفيهم ذلك عنه - مع إجازتهم الرؤية عليه - نقض منهم 
قولهم: إذا توه مر مرئیا. 


5 لا يلزم عليها تشبيه كأن يسمع صوتاء أو يرى نورًا أو ما 
أشبه ذلك. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 


I 


ا 0 نقض منوم 
أنه غير محدود. 


سے 


وفي فولهم : نہ غير محدود نقض منھم لقولهم : نہ یری ؛ لآنه اد 
كان مرئيًا لم يكن مرا إلا على المباينة التي وصفناء وذلك إیجاب حدً 


= سؤال: هل الکفار يرونه سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: ما يراه إلا المؤمنون دوكلا | م عن زیم تومپلر جو ه [المطقفين: ہ 

سؤال: وفي الموقف من قال: له يرونه من غير جهة؟ 

الجواب: هذا غلط الاتجاه هذا غلط الاتجاه غلطء غلط في سمعه ظن أنه مصيب غلط 

الآية المحكمة: كلا نع عن َم تور لو که [المطنیین: ]٠١‏ يكشف الحجاب يوم 

القيامة حتى يراه المؤمنون في الموقف» وفي بعض الرّوایات يأتي الیهم والأمة فيها 

منافقوھاء لکن ما يلزم وجود المنافق؛ أن يرونه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. 

سؤال: حديث أبي سعيد يتصور في غير الصورة التي يعرفونها؟ 

الجواب: يعني : المؤملون هذا هو المقصودہ يعني : يبدو لهم الصّورة التي يعرفونها حتّی 

يعرفوه. یدو لهم ما يعرفول دون ما يشوش عليهم. 

سؤال : هل ال يله رأى رئه؟ 

الجواب : رأه ال او في حديث الرّؤية رأ ہ ای عليه الصَّلاءَ ة والسّلام في المنام وصنف 
فى ذلك أبن رجب ۔ رحمہ الله تعالى ‏ كتايًا سماه: [اختيار الأولى في شرح حديث 

اختصام الملأ الاعلی] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته .)٦٦٤٤ /٦(‏ 
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للّه تعالى ذكره. 

قالوا: فکل قول من ذلك ناقض لصاحه ولن یسلم مخالفنا من 
المناقضة. 

قالوا : وفي تناقض القولين الدّلالة الواضحة على فساد قول مخالفنا 
القائل : برؤية الصَانع وصححة قولنا"۲. 





)١(‏ قال المحقق: إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خرم في آخرها یقدر بنحو ست ورقات. 
وللأسف جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرژية دون الجواب عليهاء ولكن وله الحمد وجدت 
من كلام ابن جرير كله ما یدز به هذه الشبهة في تفسیره عند آية الأنعام :ل تدرکه 
الأيصدر وهو يدرك الابصر وم وهر اللطيفث ابر که [الأنعام : ٣‏ فقال 4 : والصّوابٌ: من 
القول في ذلك عندنا ما تظاهر به الأخبار عن رسول الله آنه قال: «سترون ربكم یوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»» فالمؤمئون يرونه 
والكافرون يومئذ محجوبون عنه. كما قال جل ثناؤه : E‏ اہم عن لبم تومیر جروت که 
[المطّفین : ۱۵] فأمّا ما اعتل به منكروا رؤية الله يوم القيامة بالأبصار لما كانت لا ترى إلا 
ما باینها وکال بينها وبينه فضاء وفرجة» وكان ذلك عندهم غير جائز أن تکون روبھ 3 الله 
باد لان في ذلك بات حد له ونهاية؛ فبطل عندمم لذلك جواز الرقيه عليه 
۳ هم يعلمون کلفوا تبينه ولا سبيل إلى ذلك» وان قالوا: : لا نعلم دلك قيل: لهم 
آولیس قد علمتوه لا مماسًا لکم ولا مباينا وهو موصوف بالتدبیر والفعل ولم يجب عندکم 
إذ کنتم لم تعلموا موصوفا بالتدبیر والفعل غیره مماسًا لکم أو مبايئًا أن یکون مستحیلا 
العلم به وهو موصوف بالتدبیر والفعل لا مماسًا ولا مبایئا فان قالوا : ذلك كذلك» قبل 
لهم: فما تنکرون أن تکون الأبصار کذلك لا تری الا ما بينها وکانت بینه وبینه فرجة قد 
تراه وهو غير مباین لهاء ولا فرجة بينها وبینه» ولا فضاء كما لا تعلم القلوب موصوفًا 
بالتدبیر إلا مماسًا لها أو مبايئًا وقد علمته عندکم لا كذلك» وهل بینکم وبين من آنکر أن 
يكون موصوفا بالتدبیر والفعل معلومًا إلا مماسا للعالم به أو مبايناء وأجاز أن يكون موصوفا _ 
برؤية الأبصار لا مماسا لها ولا مباينا فرق» ثم يسألون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في شيء 
من ذلك قولا إلا إلزموا فى الآخر مثله» وكذلك يسألون فيما اعتلوا به فى ذلك أن من شأن 
الأبصار إدراك الالوان كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات» ومن شأن المتنسم 
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درك الأعراف» فمن الوجه الذي ند أن يقتضي السمع لخير درك الأصوات فسد أن تقتفی 
الابصار لغیر درك الالوان» فیقال لهم: ألستم لم تعلموا فیما شاهدتم رعاینتم 
موصوفابالتدبیروالفعل الا ذا لون» وقد علمتوه موصوفا بالتدبير لا ذا لون فان قالوا: نعم 

لا يجدون من الإقرار لذلك بد إلا أن یکذبوا فيزعموا أنهم قد رأوه وعاینوہ موصوفا ا 
والعقل غير ذا لونء فيكلفون بیان ذلك ولا سبيل إليهء فيقال لهم : فإذا كان ذلك كذلك فما 
أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الالوان كما لم تجدوا 
آنفسکم تعلم موصوفا بالتدبیر الا ذا لون» وقد وجدتموها علمته موصوفا بالتدبير غير ذا 
لون» ثم يسآلون الفرق بين ذلك فلن یقولوا: : فی أحدهما شيئًا إلا آلزموا في الآ خر مثلهء 
ولأهل ذه المقالات تلبیسات كرهتا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب عنها عنهاء إذ لم يكن 
قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان 
ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون عن قولهم إلا إلى 
ما لبس عليهم الشيطان مما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده وأنهم لا يرجعون في 
قولهم إلى آية من التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول الله ما صحيحة أو سقيمة فهم في 
الظلمات یتخبطون وفي العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة والضلالة انتھی. 

تعليق سماحة الشیخ ابن باز كم له : وهذا هو الحقٌء فان من خالف الشّريعة ليس عندہ الا 
الضلالة والعمى وليس عنده ا التردد في الطلمات؛ التي فتحها على نفسه» في تأويلاته وما 
يملي عليه شيطانه وعقله؛ وإِنّما الواجب على المكلف وعلى المؤمن» تلقي ما جاء في 
الكتاب والسّئّة ورفض ما يخالف ذلك» من آراء الاس وشبهاتهم وتلبيساتهم لا فيما يتعلق 
بصفات اللّه ولا فيما يتعلّق بغير ذلك» فالواجب هو التمسك بكتاب اللّه وسنة رسوله 4 
والعمل بمقتضاهماء في صفات الله ۔ جل وعلا ۔ وفي أمر الجنّة والتّار والحساب والجزاءء 
وغير هذا من أخبار القيامة» وأخبار الساعة فإذا كان المخلوق لا يعلم لا ما وصل إليه 
علمه» بأذنه سمعه أو رآه ب ببصره فالواجب عليه أن يكف عمّا لا يحيط به علمّاء والواجب 
عليه أن يقول فيما یعلم : الله أعلم ؛ فكم غاب عليه وكم خفي عليه من أمور الدنياء من أمور 
بيته» من أمور بلده» فكيف بغیر ذلك» فكان تحكمه في الله أو في الجنّة أو في التّار بغير ما 
یعلم» كله باطل» كله ضلال» وإنما الواجب تلقي هذه الأمور عن الكتاب والستة كما فعل 
- آصحاب النبی يك وأتباعهم باحسان. فاللّه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى» وله الصفات 
العلی» ويرى في الآخرة» ويراه المؤمنين في الجنّة كما يشاء سبحانه وتعالى. = 
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× سوال : سئل له عن رؤية المؤمنين ربّهم في الذنیا؟ 

٭ الجواب: مَا يرى فى الدّنياء يقول ال پیا في الحديث الصّحيح : 
«واغلموا انه لَنْ يَرَى أَحَدٌ منکم رَبَهُ ين حى يموت“ 
والتبی و قال لما سُعل : «هَل رايت رَنَكَ؟. ۳4 نور نی 
کر هذا هو قول أهل السّئْةء لا بُری في الدنياء كما 
تال تعالی : فلا تذرسه مر وهو بر اسر مہو 
اليف ابر ٭ دشتم: ۰ وإنما بری فى الآخرة یراہ 
المؤمنون دون الکافرین. 

» سوال : هل يجوز لبس خاتم الھب للرزجال؟ 

© الحواب : خاتم الذهب لا يجوز للرجال - حرام -. 

سوال : ولبس الفضة أو الحديد؟ 


= قال القاری: نسوذ بالله من الحيرة ومن الضلالة» ومن طریق أهل الغواية» ونساله سلوك 
محجته المستقيمة وسبیله القويم» وأن یمنحنا الفقه في دينه ومعرفته حق المعرفة» ویمنحنا 
فهما وعلمًا سديدًا به وبکتابه وبسنة نبیه وخلیله محمّد و اللهم آمین. انتهی البحث وانتهی 
الكتاب. 
وقد بلغت القراءة على شيخنا ابن باز وتعليقات سماحته عليها في درس فجر الخميس 
7 9/5 هه وباللّه التوفيق» والحمد لِلّه الذي بنعمته تتم الصالحّات آفاد بذلك القارئ 
ومحقق المتن الشيخ الدكتور/ علي بن عبدالعزيز الشبل وفقه الله لكل خير ‏ » ينظر: كتاب 
التبصير لابن جرير (ص ۲۲۳) بتحقيقه الطبعة الثانية طبعة الرشد بالرياض ١٤٢٥ھ‏ 

)۱( أخرجه مسلم عن بعض أصحاب الي چٹ في كتاب الفتن. باب ذكر ابن صياد برقم 
(0) وقد ساقع بعد رق ۱ ۲ کل 

)۲( آخرجه مسلم من حدیث آبي ذر مه فى کتاب الریمان باب قوله عليه السلام «نوز ر آنی 
أَرَاه) برقم (۱۷۸). 
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٭ الجواب: لاء تركه أفضلء والا لا بأس بەء والحديث فيه ضعيف». 
۱ والنَبیٔ كا قال للخاطب: «الْتَمِس ولو حَاتَمًا من عیید؛''' 

لا باس بخاتم الحدید للمرأة والرجل جميعًا. 

ھڇ سوال : مارأيكم في الأحاديث عن لبس الخاتم؟ 

© الجواب: رآيي أن الأحاديث كلها ضعیفه ‏ وفي الصٌحیحین أن لب 

گا قال للرّجل : «الْتَمِسٌ وَلَوْ حَائَمًا مِنْ خدیدا. 

ل سؤال : رؤية ۱ لنبی یا ومن رعم ۳ رأى ۱ لنبی پا رة رقظة في 
الڈُنیا؟ 

© الحواب : لا لا یری الا في الوم راہ الصحابة يقظة دو في ۱ 
حياته اما بعد موته لا يُرى إلا في النوم. 

× سژال : ماصحة قول من زعم ذلك؟ 

© الحواب : کله باطل» مبطل ملبس عليه. 

چ سوال : سنة صلاة الضحی مى وقتها؟ 

© الحواب: إذا ارتفعت الشُمس إلى وقوفهاء أي: من ارتفاع الشمس 
إلى وقوف الشمس. 


ماه وله وه 
اب ej‏ مت 


)۱( متفق عليه من حديث سهل بن سعد وه أخرجه البخاري في کتاب التكاح باب السلطان 
ولي برقم (۵۱۳۵) ومسلم في كتاب التكاح» بات الصداق وجواز کون تعلیم القران وخاتم 
من حديد وغير ذلك برقم )١5768(‏ . 


سرت 
٠‏ جی لیے لیج 
(سکس دی زو ںی 


WV ۔‎ ۲۲٢٢ تی ]۲3 ج  ۸کت‎ ٦ 


اک 


٠‏ جی اي فی 


rat co‏ یعون ۲٢‏ کر ااا يا ي 
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فان كَرِيبٌ اجيب دعوة لداع دا دعانکه ۱۸۹ ۳۷ 

وهل بظررد رل أن يانم الله فى ظلرک 1۰ ۱ 

سین پیدک آلمتر ویامرگم الفح ۲۹۸ ۲٤‏ 

سورة آل عمران 

نایا الین ءامنوا انوا الله حق ماده ۲- ۱۱۵ ۱۰-۹ 

فووا یر يما لو ۱9۳ 11 
سورة النساء 

«إنَّ أله لا یلیم يقال درز ٤‏ ۳۹ 

فان الله لا عفر أن بنرك بد ۸ ۹ 

فان رع في سیو فردوه رل له وله ۹ 0۸ 
سورة المائدة 

بل يداه مبسوطتان کہ 1٤‏ ۳ 
سورة الأنعام ۱ 

«إوهو القاهر فوق عبارو ۱ ۸ 15 

۳۲ ۳۵ ¢ 


0 5 53 7 سا 
لا خدرصه اسر وخر يدرك الأتمكرٌ» ۳ At‏ 
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۳ رقمها الصفحة 








مل له رلک تیم ایک ۸ ١‏ 
سورة الأعراف 

ریکم الوا بی کہ ۱۷۲ ١‏ 
سورة التوبة 

لمکا بنا كوأ یکر ودک ۸۲ ۷ 

7 که ۱ ۱۰۵ ٦‏ 
سورة يونس 

اي كمسا لتق ورد 3 ۳ 


وز سا رک لام من فى آلازضکه ۹۹ ۳۳۳ 

رمآ أنتَ بون لا رز کنا يقن ۷ ۷۲ 

ال خیلق کی می ریچ ٦‏ ۸ 

وما ہا مع ی بسک رسوا ۱۵ ٦‏ 
سورة الكهف 


ل كل تیه لضن اما » ۳ - ۱۰۵ ۱۸ 


ہے حجن سو + موه 3 7 و جج ۱ 
وه مسب انهم حون صنمائہ ۱۰ ۱۸ 
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أ 
اس 





ماعل المرش آستویه 0 


فان الله یفعل ما شا که ۸ 


رت ںہ بر سر عو ہو مر 
مولن الله حير ہما بصنعون ۳۰ 


سے سے تی يله ی ين 


تی کل تور ملد شیر ۲ 


سورة السحدة 
راز نا لاسا کی یں هددهاکه ہے ل 
اوجرا بما کنو بعملون کہ ۷ 
سورة فاطر 
هل من خللق عر الک ۳ 
اون کنوا هر از جَهَئرک ٢‏ 


۲ 


5 


3 


۹۵ 


۳ 


۳۳ 


۳ 


۹ 


AA 
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الآية رقمها الصفحة 





سورة ص 
موا ءرکیو ور ۹ ۹ 
سورة الزمر 
طسوت مطوکت ینہ ۷٦‏ ۳ 
اند مرو علا عدا میاه ٦‏ ۸۷ 
طوبرم نوم ألنَاعَةٌ دجلوا ءال فزعوت اس المدابه 1۱ ۸ 
سورة الشوری 
وم احلفم فيه من شىء که که ۱ 7 0۸ 
ولس کین ی وهو ایخ الد EY ١١‏ 
شرع تکم ین الین ما وم يه وا کچ ۱۳ ۱۰ 
سورة الرحمن 
وی وجه ریک ذو لکل والاكراللا که ۷ ۳۶ 
سورة الصف 
کی معا عند اله أن تَقُولوا ما لا تنعاورت که ۳ 5 


سس می مق سم ت سس مكيل 
وب بر اي لا ال یا اظراکه ٢۳٣-٢‏ 7 
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سورة المطففين 
اوک م عن کم يوذ لت که ۳ 
ماعل الأرآيكِ تطروت که ۲۳ 
07 


کر رک ولملف سا صا » 95 


الآرة قمها 


۹74€ 


۹٤ 


۶۳۰۱ 


میں ده ںی 


AIAN FF ص1‎ 61۸۷ ۴ 4۰ corm 
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فهرس الأحاديث 


الأئِنَةُ من ریش 
إذَا حکم لخا ما فَاجْتَهد 
أَرْوَاحٌ الشهَدَاءِ في ِي 
شیر بالل ين عذاب القت 


اسْمَمُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتْعْمِلَ 


1 74 


صاب 


5 وی ر رر مر مو م و ا 
ن ریا - جل وعلا ۔ یری يوم القيامة 


یط إلى السَمّاء الدُناء یرل لها 
4 وت لی آفلِ القليب قتاقاهم وأشمانو. 
له عون ون ا ربکم لیس بِأغُور 

هل الة 9 روج وَهُوَ يَضْحَكُ له 
اتوس لو اک من حر ير 


رم ا ہے ا 


کت 2 ئن یه زا م ين رب 
شَفاعتي لأهل الْكَبَائْرٍ ہ من متي 
لت من الب ي مج مَجَهَا في وَجْهِي 


۳ 
0 وس ہہ Ê‏ سر لو سم 


واه ر بهو دانه أو ينصرانه أو بمحسانه 


راویه 

آنس بن مالك 
عمرو بن العاص 
عبدالله بن مسعود 
آم المؤمنین عاتشة 
آنس بن مالك 
ام مبشر» وکعب 
آنس بن مالك 
کعب بن عجرة 
آبو هريرة 

آنس بن مالك 
أنس بن مالك 


ابو هريرة 


۹۰ 
4 
٤١ 
۹۱ 
۳۵ 
۳ 
۸٦ 
6١ 
۳ 


4¥ 


۲ ۵ 


۷ 
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الحدیث ۱ راويه 

ٹا ریما وّلا تَنَدمُومَا ابن شهاب الزهري 

لا تال جهنم تقول: هَل من مَزِيدٍ أبو هريرة 
الهم قِنَا عذات جن وعَذاب لمیر أبو هريرة 
ما مِنْ قلب لا وَهُو بيْنَ ضبن مِنْ صاع الرَّحْمّن النواس بن سمعان 
ما من مولو الا يُولَدُ عَلَى الْفظرة أبو هريرة 
مروا أَوْلَادَكُمْ بالصّلا: و لسع عمرو بن شعیب 
من اجْتَهَدَ فَأصَابَ فَلَهُ أَجْرانِ عمرو بن العاص 
مَنْ کان في كله همال حَبّةِ ین خردل أبو سعيد الخدري 
مَل تضَارُونَ في الشَّمْسء لیس دونها أبو سعید الخدري 
هَل رَأَيْتَ ربل؟. قال «نُورٌ انی أَرَاهُ أبو ذري الغفاري 
واعلَمُوا أنه لَنْ يَرَى أَحَذ مِنكُمْ رب عن بعض أصحاب النبي 
ن اکر لحم عبد حبیی العرباض بن ساریة 


وما بَعْلَ مَا امْتَحِشُوا أبو سعید الخدري 


رَجُلَيْن يقل أ 
بَا تبارك وَتَعَالَى کل لَبْلَةِ إلى الما أبو هريرة 
فهرس الاثار 
ني مومن الا قال: ی مِنْ أهِل الجَن ابن مسعود 


کلام اللو من ر مخلوق. مه بَدَأء وه يَعُود الشافعي 
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اخدهما الاخر أبو هريرة 
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ما آمی وم یز الحباب بن المئذر 


حن الأََرَاء و شم الْرَرَاء ابو بكر الصدیق 
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تعلیق سماحة الشيخ على التبصیر في معالم الدين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


مقدمة اللجنة العلمية : موم وم یووم تو ممم همم یی ةر ةزم ةم ملم م ني ٣‏ 
ترجمة موجزة للومام ابن جرير للطبري : ممع هه هه ممم مم ممم ممم ممم ءلم مه ةمول ململ 6 مم66 66 6 
ترجمة مؤجزة للمعلق سماحة الشيخ ابن باز 000و 
مقدمة المؤلف ابن جرير الطبري 0.0000099۶9 یئ ۹ 
بیان سبب تأليف كتاب التبصیر Qeses‏ 
موافقة السوال رغبة المؤلف في إيضاح الحق 0 
نصيحة في طلب الحق وترك التقليد الأعمى للأسلاف VY sss‏ 
من النصح للطالب الدعاء له بالتوفيق : قم ةمه ووه وعم ممه م ممه ممم 0 ۸ ۸ و 
ما يسع فيه الجهل وبعذر المجتھدء وما لا يعذر JF sss‏ 
بيان حكم أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة...:.......سسسسسسی.. ۱۵ 
حكم من لم تبلغه الحجة یی ریو وپیٹ وپ یئپ بی یی ١١‏ 
ما یؤخذ به الانسان بلوغ دعوة الرسل .لا العهد السابق: een‏ ١ا‏ 
حکم من بلغه الاسلام مشوها ۳ 
الفطرة هي توحيد الله والایمان به NV asena‏ 
حكم من قلد أسلافه بعد بلوغ الدعوة sss‏ ۹۸ 
أدلة التوحيد مغروسة في الفطرة: Ye geese‏ 


العباد مفطرون على معرفة الرب ومخاطبون بالتكاليف بعد البلوغ nne‏ ۲۲ 





تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


القول فى صمه مستحق القتل 7 ووو ةيه ورف ته /ییییاکت 09-۷ 
تعليق على حاشية فی وصف الله بالمتكلم وم 0ص 210 
إثبات صفة الكلام لله سبحانه وأنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء: e‏ 


. آسماء الله وصفاته كلها كمال مطلق تليق به: e‏ 
من لم تبلغه رسالة الرسل فهو معذور: Sse‏ 
قاعدة في إثبات معاني أسماء الله وصفاته: 09۶9۶097 00 
إثبات أن قدرة الله عر وجل ومشيكته نافذۃ! سس 


التمييز بين الأمر والنهي والمشيكة أ می 
من بلغه القرآن والسنة بلغته الحجة : 0 1049 تت۵ +< 


ذكر بعض صفات الله الخيرية : 0000 
حکم من جحد الصفات بعد بلوغها بالحجة 00 


من أنكر صفات الله جاهلا عذر وعرف بھا:.. تجب-۔ببپ-پ-یپ-یپ-پ-یپی۰ی٣کیکت0-‏ -9ع> 
قاعدة إثبات أسماء الله ومعانيها : eee‏ 
إن صح الخیر بأسماء اللو وصفاته وجب التصلیق :......... 019 
بیان بطلان قول المعطلة في إثبات الأسماء دون معانیھا: :- 09 - 3 
بيان قاعدة الاثبات والنفي: 100 


مخالفة المعطلة للعقول والتصوص : ۳ 
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الموضوع الصفحة 


الواجب أن نصف الله ہما وصف به نفسه ونسكت عما سكت عنه: e.‏ 
تعليق سماحته على المحشي في الاستفصال عن الصفات: 00 
إثبات صفة النزول لِلّه تعالى على ما يليق باللّه: n‏ 
كلام السلف في الصفات مختصر وققيك: )...يي ينمتا ممم ةمون 
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول: sees‏ 
وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته وکفر من جحدها بعد بلوغها له: 8900 
صفات اللّه لا تنتقل ولا تتحول وهي كاملة: و 099909 
القرآن کلام الله محفوظًا ومقروء ومکتوبًا ومسموعًا : 7ۃ 1 
حکم من آنکر بعض مخلوقات الله وزعم آنها مخلوقة لغیر اللّه: 7 
صوت القارئ ولفظه وفعله مخلوق : sess‏ 
الاختلاف الأول: في أمر الخلافة والإمامة eee‏ 
وجوب طاعة ولي الأمر وإن عصی وظلم قرشیّا کان أو غير قرشي 000-1 
تعقیب على سؤال حول الأخذ على يد الإمام الظالم: n‏ 
کفر من جحد ما أوجب اللّه أو جحد ما حرم الله بعد إقامة الدليل : 890 
الاختلاف الثاني : فيما تقوم به الحَبّة على الخلق مما لا يدرك إلا سماعًا...... 
بطلان قول أهل وحدة الوجود 00 
إبطال القول بالوصية یس assesses‏ 


خير الواحد العدل حجة: sess‏ 
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تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


المو ضوع الصفحة 


بطلان قول نفاة القدر من الجهمية والمعتزلة : esses‏ 


الخلق لهم مشيئة واختيار: و و وه ور وم ةو و ورا ل ةماه ممه و نجه ف تيه مل ممه ةلم ممم م ممم اله 
العبد. مختار فی فعله محاسب عليه : لس يي ينار 


الا ختلاف الرابع : الاختلاف في حکم الکباثر سس( 
حکم عصاة الموحدین في الدنیا والاخرة: 1۹ 


بطلان قول الجبرية والكرامية فی الإيمان: 0117220907 8,ه,ه 09‏ 
العصاة الموحدين إذا ماتوا عليها فهم تحت المشيئة : sss‏ 


عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار: esen‏ 
الاختلاف الخامس: فيمن يستحق سمى الايمان 0007 00 
حدٌ الإيمان عند أهل السنة والجماعة: assesses‏ 
أسئلة حول ما يكون به الایمان: ۱ 
التصديق يكون بالقول وبالعمل : 1/1111 
الاستثناء في الإیمان:م سس 0 
الاختلاف السادس: القول في زيادة الإيمان ونقصانه 7 2> 


زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية : 7 ص2 2 2 2 2 4 000 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق: 00 
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الإجماع على إثبات عذاب القبر ونعيمه : AO sass‏ 
العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد: زر 
تعقيب سماحته على تنزل المؤلف كل مع المخالف : فمم ممم مم ممم 6 0060 ...44م 
آنواع الحياة ثلاثة : | 
القول فی الاختلاف التاسع في فی الرؤية موم همم بب ا ۹۳ 
الایمان برؤية الله للمؤمنين في الیوم الآخر : وپیٹ یی ۹۳ 
ما في الآخرة غير ما في الدنيا: sss‏ ۹69 
يرى سبحانه يوم القيامة في العلو: 1710000كك 0 ھ,7+01+0: 04 ۶++ییییٰ) 
فهرس الايات و مد موم موم وم مو مو ممم موا ممم ممه ممم موت متم مت ا ووم م ۱۶ 
فهرس الأحاديث لمم وموم موم مم ووم م و دفوم موم وم ءلم بئات ۱۰۸ 
فهرس الاثار 000۹7 7ص ص وهم ءام قم ممم ص۰۰ 
فهرس الموضوعات ففجم ةمرفم م ممم ممم ةممصم م ممم ممم رمم مم ورم م ةم امم وتم ا ةر ةلمم نا (١800.‏ 
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